
 الرباط - كشفت شـــركة لوكهيد مارتن 
الأميركيـــة عـــن معطيات جديـــدة تتعلق 
بلـــوك   16  – ”أف  مقاتـــلات  ببرنامـــج 
أن  مؤكـــدة  للمغـــرب،  المخصصـــة   “72
الطائـــرات التي يتـــم إنتاجهـــا لصالح 
المغـــرب تتضمـــن تهيئـــة تكنولوجيـــة 
جديدة اســـتدعت إدخال تعديلات تقنية 
عقـــب اختبارات الطيران، كما أن القوات 
الجويـــة المغربيـــة ستســـتفيد من خط 
إنتاج يعتمد معاييـــر تقنية أكثر تطورا 
مقارنة بالنســـخ الســـابقة المصدرة من 

مقاتلات ”أف – 16“.
وأوضح المدير المالي للشركة، إيفان 
ســـكوت، خلال عرض النتائـــج الفصلية 
للمجموعـــة الأميركيـــة، أن الاختبـــارات 
الجوية كشـــفت بعض الجوانب التقنية 
التي تطلبت تعديـــلات إضافية، وهو ما 
تسبب في تأخير تسليم الطائرات خلال 
الفتـــرة الماضية، مؤكدا أن هذه المرحلة 
قد تـــم تجاوزها بنجاح، وأن الاختبارات 
أولـــى  وأن  إيجابيـــة،  كانـــت  الأخيـــرة 
عمليات التســـليم يُنتظر أن تبدأ ”خلال 

الأسابيع المقبلة“.
وتربـــط هـــذه التصريحـــات بشـــكل 
مباشر بين التأخير المسجل في البرنامج 
وبين إدماج تقنيات جديدة ومتطورة في 
النســـخة المخصصـــة للمغـــرب، بعدما 
كانت أغلب التفســـيرات الســـابقة تربط 
التأخير أساســـا بالاضطرابات العالمية 
التي عرفتها سلاســـل التوريد وصناعة 

الطيران في السنوات الأخيرة.

وعلى الرغم من أن الشركة الأميركية 
لم تكشـــف رســـميا عن جميـــع الأنظمة 
الجديدة التي تم دمجها، فإن عدة مصادر 
متخصصـــة تتحـــدث عن إدخـــال قدرات 
متقدمـــة في مجـــال الحـــرب الإلكترونية 
وأنظمة الحماية الذاتية، من بينها نظام 
”فايبـــر شـــايلد“ الـــذي يعتبر مـــن أكثر 
أنظمة الحمايـــة الإلكترونية تطورا على 

المقاتلات الجديدة.
تيكنولوجي“  ”هاريس  شركة  وأكدت 
أن تطويـــر هـــذا النظام اســـتغرق أكثر 
مـــن خمـــس ســـنوات، وهو يتكـــون من 

مكونين رئيســـيين: جهاز استقبال إنذار 
راداري قـــادر علـــى كشـــف التهديـــدات 
في طيـــف التـــرددات، ونظـــام إجراءات 
لتشـــويش  مصمم  إلكترونيـــة  مضـــادة 
هذه الإشـــارات المعاديـــة. وبفضل قدرة 
التشويش الفعالة والاستجابة السريعة، 
يتيح هـــذا النظام للطيارين حماية ذاتية 
تمكنهـــم من الاقتراب مـــن دفاعات العدو 

بشكل آمن.
وأكـــد هشـــام معتضـــد، الأكاديمـــي 
الشـــؤون  فـــي  المغربـــي  والخبيـــر 
أن  الإقليمـــي،  والأمـــن  الإســـتراتيجية 
”تأخير حصول المغـــرب على المقاتلات 
لأجـــل تزويدهـــا بالتقنيـــات المرتبطـــة 
بالمراقبة لم يؤثـــر في تحصين أجوائه، 
لمقاتـــلات  المغـــرب  اختيـــار  أن  كمـــا 
”أف – 16 بلـــوك 72“ الأميركيـــة يعكـــس 
رؤية إستراتيجية لتطوير قدراته الجوية 
بأحدث التقنيات المتوفرة عالميًا، والتي 
تُعد الأفضل في فئتها لما تقدمه من تفوق 
تقنـــي، وذلـــك في إطـــار توجـــه المغرب 
لتنويـــع مصادر تســـليحه مـــع التركيز 
علـــى الفاعلية التشـــغيلية والتكامل مع 
المنظومات العســـكرية الأخرى، لاسيما 

الأميركية منها“.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”تعزيز قدرات الجيش المغربي بالسلاح 

الأميركـــي يوطّد التعـــاون الدفاعي بين 
المغرب والولايـــات المتحدة الذي تطور 
عبـــر عقـــود، علـــى اعتبـــار أن العلاقات 
العســـكرية المغربيـــة – الأميركية مبنية 
على تبادل الخبرات والتدريب المشترك، 
ما يجعل اقتنـــاء المغرب لهذه الطائرات 
فرصة لتوســـيع نطاق الشـــراكة وتعزيز 
قدراته الدفاعية فـــي مواجهة التحديات 

الإقليمية والدولية“.
وينتظر أن يتيح هذا النظام تحسين 
قـــدرات الطائـــرة فـــي مجـــالات كشـــف 
التهديدات والتشـــويش علـــى الرادارات 
وتعزيـــز فـــرص النجـــاة فـــي البيئـــات 
القتاليـــة المعقـــدة، خاصة أمـــام أنظمة 
الدفاع الجوي الحديثة، كما يتميز بكونه 
مدمجـــا داخـــل هيـــكل الطائـــرة، عوض 
الاعتمـــاد علـــى الحاويـــات الخارجيـــة 
التقليديـــة، ما يتيـــح تحرير نقاط تعليق 

إضافية للأسلحة والمعدات.
وتأتي خطـــوة دمج الأنظمة الجديدة 
لتعزيز القدرات الدفاعية الجوية للمملكة 
وتضعها فـــي مصاف الدول القليلة التي 
تمتلك هذه التكنولوجيا الحديثة، ودخول 
مقاتـــلات ”أف – 16 بلـــوك 72“، الخدمـــة 
يمثـــل أحد أبـــرز محاور تحديث ســـلاح 
الجو المغربي، بعدمـــا كانت المملكة قد 
تعاقـــدت على 24 طائرة فـــي إطار صفقة 

وافقـــت عليها الولايـــات المتحدة بهدف 
للقـــوات  العملياتيـــة  القـــدرات  تعزيـــز 

الجوية المغربية.
وتعـــد ”أف – 16 بلـــوك 72“، أحـــدث 
نســـخة ضمن عائلة ”أف – 16“، إذ تتميز 
 “AESA APG – 83” بتجهيزهـــا بـــرادار
المتطـــور، القـــادر على تحســـين قدرات 
الرصـــد وتتبع عـــدة أهداف فـــي الوقت 
نفسه، إضافة إلى مقاومة أكبر للتشويش 

الإلكتروني.
كما تســـتفيد الطائرة من قمرة قيادة 
رقمية بالكامل، وأنظمـــة اتصال حديثة، 
وإلكترونيـــات طيران متطورة، فضلا عن 
عمر تشـــغيلي أطول وقـــدرات أكبر على 
العمل في البيئات القتالية المعقدة، بما 
يعزز قابلية التشـــغيل البيني مع أحدث 

معايير حلف شمال الأطلسي ”الناتو“.
وبجانب اســـتمرار تطويـــر مقاتلات 
”أف – 16“، دخلـــت الأجـــواء المغربيـــة 
فـــي مايـــو الجـــاري ســـبع مروحيـــات 
هجوميـــة جديدة من طراز أباتشـــي من 
نـــوع AH – 64 E، مـــن أصـــل 24 طائـــرة 
أميركية الصنع، خلال مراســـم رســـمية 
أقيمـــت علـــى هامش التمريـــن الختامي 
لمنـــاورات الأســـد الأفريقـــي 2026، فـــي 
خطوة تعزز القـــدرات الجوية والقتالية 

للمملكة.

في الخامس عشـــر من مايو 2026، 
وجّه ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد 
بن محمد بن زايد شـــركة أدنوك لتسريع 
العمل في مشـــروع خط الأنابيب الغربي 
– الشـــرقي الجديـــد، بهـــدف مضاعفـــة 
قـــدرة الإمارات على تصديـــر النفط عبر 
مينـــاء الفجيرة بحلول عـــام 2027. هذا 
المشـــروع لا يعني تجاوز مضيق هرمز 
بشـــكل كامل، لكنه يقلـــل الاعتماد عليه 
بصورة كبيرة، ويمنـــح أبوظبي مرونة 
إســـتراتيجية فـــي مواجهـــة التوترات 
الإقليميـــة. القرار جاء في ســـياق أزمة 
طاقـــة عالميـــة مرتبطـــة بالصـــراع مع 
إيران، لكنه يتجاوز الاستجابة اللحظية 
ليعكس رؤية طويلة الأمد، وإعادة رســـم 
معادلـــة النفـــوذ في الخليـــج بعيداً عن 
الممر البحري الضيق الذي طالما شكّل 

نقطة اختناق إستراتيجية.
الإمارات والســـعودية هما الدولتان 
الوحيدتان في الخليـــج اللتان تمتلكان 
بنية تحتية لتصدير النفط خارج مضيق 
هرمز، عبر ميناء الفجيرة وخط شـــرق – 
غرب الســـعودي. أما الكويـــت والعراق 
وقطر والبحرين فما زالت تعتمد اعتمادا 
شـــبه كامل على المضيق في صادراتها. 
ومع تســـريع المشـــاريع البديلة وإعادة 
تفعيـــل خطوط أنابيـــب إضافية، يطرح 
المشـــهد ســـؤالا جوهريـــا: هـــل تدخل 
المنطقـــة مرحلـــة جديدة تتجـــاوز فيها 

عصر ”ابتزاز هرمز“؟
ما يميّز المرحلة الراهنة عن موجات 
التوتـــر الســـابقة هـــو أن الاســـتجابة 
الإقليميـــة تجـــاوزت العتبـــة النفســـية 
لتتحـــول إلى اســـتثمار بنيـــوي طويل 
الأمد. محللو ”أكســـفورد إيكونوميكس“ 
أشـــاروا بوضوح إلى أن الحرب سرّعت 
الاســـتثمار في طرق التجـــاوز، ما يعني 
أن إيران، وورقة نفوذها الإســـتراتيجية 

الرئيسية، تتراجع تدريجيا.
خط أنابيب الإمارات ”أدكوب“ يعمل 
بطاقة تشغيلية تقارب 1.5 مليون برميل 
يوميا، مع قدرة قصوى تبلغ 1.8 مليون، 
فيما خـــط ”بترولاين“ الســـعودي يصل 
إلـــى 7 ملايين. مجموع البدائل المتاحة 
حاليـــا يقـــارب 3.5 – 4 ملاييـــن برميـــل 
يوميا، مقابل نحو 20 مليون برميل تمر 
عبر مضيق هرمز في الظروف الطبيعية. 
هـــذه الأرقام تُظهـــر أن البدائل محدودة 
لكنها شـــكّلت شـــريان حياة للأســـواق 

خلال الأزمة.
أمـــا العراق فقـــد أعـــاد تفعيل خط 
أنابيـــب كركوك – جيهـــان باتجاه تركيا 
بطاقـــة أوليـــة تقـــارب 250 ألـــف برميل 
يوميـــا، فيمـــا تـــدرس بغداد مشـــاريع 
طموحة لمد خطوط جديدة نحو سلطنة 
عُمـــان والأردن ومصر. هذه المشـــاريع 
كانت تُصنَّف ســـابقا في خانة ”الأحلام 
اللوجســـتية“، لكنها اليوم باتت تُعامل 
كمســـألة أمن قومي، مع تسريع التمويل 
والتنفيذ لتقليل الاعتماد على المضيق.

خطورة هذا التحول بالنسبة لإيران 
لا تكمـــن في اللحظـــة الراهنة، بل في ما 
سيترتب خلال خمس إلى عشر سنوات. 
حيـــن تكتمل شـــبكة الأنابيـــب البديلة، 
ن مشاريع  ع ميناء الفجيرة، وتُدشَّ ويُوسَّ
العراق وســـلطنة عُمان، سيجد الحرس 
الثـــوري نفســـه أمـــام معادلـــة مختلفة 
جذريـــا: التهديد بإغلاق هرمز لن يُحدث 

موجة الذعر التي كان يثيرها سابقا.

فشـــل إيران فـــي دفـــع دول الخليج 
إلـــى النأي بنفســـها عن واشـــنطن عبر 
استهداف منشآتها الطاقوية والملاحية 
يكشـــف ســـوء تقدير للخريطة الإقليمية 
الجديـــدة. فقـــد راهنت طهـــران على أن 
الضربات الاقتصادية ســـتُحدث شـــرخا 
الخليجييـــن  واشـــنطن  حلفـــاء  بيـــن 
والولايات المتحـــدة، لكن العكس هو ما 
حـــدث: الأزمـــة عمّقت التنســـيق الأمني 
وســـرّعت مشـــاريع البنية التحتية التي 

تتجاوز المضيق.
الأعمـــق  الإســـتراتيجية  الخســـارة 
لطهـــران أن الهاجـــس الخليجـــي ببناء 
بدائـــل لهرمـــز كان قائمـــا منـــذ عقود، 
لكنه لـــم يتحـــول إلى سياســـة صارمة 
بســـبب كلفة البنيـــة التحتيـــة واعتبار 
التهديـــد غيـــر فعلي. أزمـــة 2026 أثبتت 
أن الافتراضـــات قابلة للكســـر، وأن ثمن 
التغاضي عن الاستثمار في البدائل كان 
أعلى بكثير من كلفـــة بنائها مبكرا. هذا 
درس لن تنساه دول الخليج بعد انتهاء 

الأزمة.

د  مـــع ذلـــك، التفـــاؤل يجـــب أن يُقيَّ
بتقييـــم العقبـــات. التحـــدي الأول هو 
الفجوة بيـــن الطاقة البديلـــة المتاحة 
– نحـــو 3.5 مليون برميـــل يوميا – وما 
قرابة 20  كان يعبـــر المضيق يوميـــا – 
مليون برميل. حتى مع مضاعفة الطاقة 
الإماراتية وتفعيل المشـــاريع العراقية 
والسعودية، يبقى هرمز بلا بديل كامل 

في الأفق القريب.
التحـــدي الثانـــي هـــو أمـــن البنية 
التحتيـــة ذاتهـــا. فقـــد تعـــرّض مينـــاء 
الفجيـــرة لهجمـــات أجبـــرت على وقف 
التحميـــل مؤقتـــا، كما اســـتُهدف ميناء 
ينبع الســـعودي علـــى البحـــر الأحمر. 
المنطـــق الإيرانـــي واضـــح: إذا عجزت 
عن إغلاق هرمز بشـــكل دائم، فإن تهديد 
البدائـــل يبقي ورقة الضغـــط حيّة. لكن 
هذا التكتيك محفوف بمخاطر التصعيد 
الـــذي يُضعف صورة إيـــران أمام الرأي 
العالمـــي قبـــل أن يُضعـــف خصومهـــا 

عمليا.
مجـــرد  ليســـت  البديلـــة  الممـــرات 
مشاريع هندســـية، بل تصويت بالأموال 
علـــى رؤيـــة جيوسياســـية. حين تضخ 
الإمـــارات مليـــارات فـــي خـــط أنابيـــب 
يجعلها أقل اعتمادا على المضيق، فهي 
لا تُحصّـــن اقتصادهـــا فقط، بل تُرســـل 
أيضا رســـالة واضحة إلى طهران: زمن 

الابتزاز انتهى.
يـــرى المحللـــون أن قـــرار الإمارات 
يعكـــس تحولا بعيـــد المـــدى نحو أمن 
الطاقـــة ومرونـــة التصديـــر، لا مجـــرد 
اســـتجابة ظرفيـــة لأزمة. هـــذا التمييز 
جوهـــري: المشـــاريع العابـــرة للأزمات 
المشـــاريع  أمـــا  بانقضائهـــا،  تنتهـــي 
المبنية على إستراتيجية هيكلية فتُغيّر 

المعادلات بشكل دائم.
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النسخة المغربية من أف - 16 تضم 

قدرات متقدمة للحرب الإلكترونية

 طهران - تكتســـب الخطوة الإيرانية 
المتمثلـــة فـــي الإعلان عن إنشـــاء هيئة 
مستقلة مسؤولة عن إدارة مضيق هرمز 
وإســـتراتيجية  جيوسياســـية  أبعـــادا 
المجتمـــع  وتضـــع  الخطـــورة،  بالغـــة 
الدولي بأســـره أمام تحد مباشـــر يمس 
عصب الاقتصاد العالمـــي وأمن الطاقة 

الدولي.
وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي 
في إيـــران، الاثنيـــن، عن تشـــكيل هيئة 
جديـــدة لإدارة مضيق هرمز الذي أغلقته 
طهران فعليا وتسعى لفرض رسوم على 
الســـفن لعبوره في أعقاب شن الولايات 

المتحدة وإسرائيل حربا عليها.
وشـــارك المجلـــس الأعلـــى للأمـــن 
القومـــي عبـــر حســـابه الرســـمي على 
منصـــة إكـــس منشـــورا لـ“هيئة مضيق 
الخليج الفارســـي“ جاء فيه أنها ستقدم 
”تحديثات فورية بشـــأن عمليات مضيق 

هرمز وآخر التطورات“.

البحريـــة  القـــوة  حســـاب  وشـــارك 
التابعة للحرس الثوري المنشـــور نفسه. 
ولـــم يتضح على الفور ما الذي ســـتفعله 
الهيئـــة الجديـــدة، لكن قنـــاة ”برس تي 
في“ الإيرانيـــة الناطقة بالإنجليزية قالت 
في وقت ســـابق مـــن الشـــهر الحالي إن 
الهيئة تشـــكل ”نظاما لممارسة السيادة 
على مضيق هرمز“، وإن الســـفن العابرة 
للمضيـــق تلقّـــت ”لوائـــح تنظيمية“ عبر 

.INFO@PGSA.IR البريد الإلكتروني
ويندرج هذا الإعلان في ســـياق رغبة 
طهران في فـــرض واقـــع قانوني وأمني 
جديـــد علـــى حركـــة الملاحـــة البحرية، 
مستغلة غياب التوافق الدولي على سبل 

معالجة أزمة هرمز.
وتعني مأسســـة الإشـــراف الإيراني 
على المضيق الأهم عالميا، والذي يتدفق 
عبره نحو خُمس إمـــدادات النفط والغاز 
المســـال، أن إيـــران تنتقـــل علانيـــة من 
مرحلة استخدام الأداة العسكرية الخشنة 

في إغلاق الممـــر في أوقات الأزمات، إلى 
مرحلة السيطرة الناعمة والمقوننة التي 
تمنحهـــا أوراق ضغط يومية ومســـتمرة 

على المنظومة الدولية بكاملها.
وتريد طهـــران من خـــلال إقامة هذه 
حضورهـــا  تثبيـــت  الجديـــدة  الهيئـــة 
كلاعب ســـيادي مطلق لا يمكـــن تجاوزه 
فـــي أي ترتيبـــات أمنيـــة أو سياســـية 
مســـتقبلية تخص منطقة الخليج العربي 
ومحيطه الحيوي. وترســـل هذه الخطوة 
رســـالة تحـــدٍ صريحـــة ومباشـــرة إلـــى 
الولايـــات المتحدة والعواصـــم الغربية، 
مفادها أن تشـــديد الخنـــاق الاقتصادي 
العقوبـــات  فـــرض  فـــي  والاســـتمرار 
ســـيجابهان بآليات رقابية وبيروقراطية 
صارمة على الشـــريان التاجي للاقتصاد 

الغربي.
ويســـعى صانع القرار في إيران إلى 
المؤسساتية“  ”الشـــرعية  صبغة  إضفاء 
علـــى تحركاتـــه البحرية، مـــا يحول أي 

احتـــكاك دولـــي مســـتقبلي مع ســـفنها 
إلى تعدٍّ ســـافر على قوانينها الســـيادية 

ومؤسساتها الرسمية.
وتثيـــر هـــذه الخطوة، فـــي المقابل، 
هواجس مشـــروعة وقـــراءة بالغة القلق 
لـــدى دول الجـــوار الإقليمـــي والقـــوى 
الآسيوية والأوروبية المستهلكة للطاقة، 
فمضيـــق هرمز ليـــس مجرد ممـــر مائي 
محلـــي، بل هو شـــريان حيـــوي يخضع 
لأحكام القانـــون الدولـــي واتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار، لاسيما القواعد 
التـــي تنظم حق ”المرور العابر“ للســـفن 
دون  العملاقـــة  والناقـــلات  التجاريـــة 

عوائق.
ويؤدي وجود ســـلطة إدارية إيرانية 
أحادية تشرف على المضيق إلى مخاوف 
حقيقيـــة من فـــرض قيود تفتيشـــية، أو 
رســـوم عبور، أو إجراءات معقدة بذريعة 
الحفـــاظ على الأمن أو الســـلامة البيئية 

البحرية.

إيران تتحدى المنظومة الدولية بإنشاء إدارة لمضيق هرمز

لوكهيد مارتن: الاختبارات الجوية كشفت جوانب تقنية تتطلب تعديلات 

تعاون عسكري مثمر 

تسريع مشاريع الأنابيب 

ر 
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البديلة في الخليج يغي

معادلة النفوذ الإقليمي: 

لم يعد مضيق هرمز ورقة 

ابتزاز مطلقة بل تحديا 

الممرات البديلة: 
بداية عهد جديد 
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 بقلم: محمد الصالحين الهوني
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قائمة منتخب المغرب
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محمد ماموني العلوي



 بيــروت - قال الرئيس اللبناني جوزيف 
عون الاثنين إنه سيقوم ”بالمستحيل“ لوقف 
الحرب في بــــلاده، مع مواصلة إســــرائيل 
ضرباتها على لبنان رغم وقف إطلاق النار 

المعلن مع حزب الله والمباحثات المباشــــرة 
مع الدولة العبرية.

وتأتـــي تصريحـــات عـــون بينمـــا من 
المقـــرر عقد اجتمـــاع لوفود عســـكرية من 

لبنان وإســـرائيل في نهاية الشهر الحالي 
بالولايـــات المتحـــدة، فضـــلا عـــن جولـــة 

مباحثات جديدة مطلع الشهر المقبل.
ومنذ إعلان الهدنة في 17 أبريل، والتي 
دخـــل تمديدها لمدة 45 يومـــا إضافيا حيز 
التنفيـــذ الاثنين، واصلت إســـرائيل شـــنّ 
ضربات تقـــول إنها تســـتهدف حزب الله 
وعناصره، والقيام بعمليات نسف وتدمير 
فـــي مناطق تحتلهـــا قواتها فـــي الجهات 
المحاذية للحدود. كما يصدر جيشها بشكل 
يومي إنذارات إخلاء لقرى، اتســـع نطاقها 
الجغرافي ليشـــمل في الكثير من الأحيان 
أنحاء بعيدة عن الحدود، ويقطنها ســـكان 

ونازحون من مناطق أخرى.
بـــدوره، يواصل حـــزب اللـــه الإعلان 
عـــن هجمات ضد الجيش الإســـرائيلي في 
جنوب لبنان وداخل الدولة العبرية، قائلا 

إنها تأتي ردا على انتهاكات إسرائيل.
وأكـــد عـــون الاثنين خلال لقـــاءات في 
القصر الرئاســـي وفق بيان للرئاســـة ”أن 
الإطار الـــذي وضعه لبنان للمفاوضات مع 
إسرائيل يتمثل بانســـحابها من الأراضي 

التي تحتلها ووقف إطلاق النار وانتشـــار 
الجيش على الحدود وعودة النازحين إلى 
قراهم والمســـاعدات الاقتصاديـــة والمالية 

للبنان“.
وأضاف ”واجبي، وانطلاقا من موقعي 
ومســــؤوليتي، أن أقــــوم بالمســــتحيل وبما 
هو أقل كلفة كي أوقــــف الحرب على لبنان 
وشعبه“، وســــط تساؤلات حول ما يقصده 
عــــون بـ“المســــتحيل“ و“الأقل كلفــــة“، فهل 
مع  يشــــير بذلك إلــــى فرضيــــة ”التطبيع“ 
إسرائيل، والذي تجرمه القوانين اللبنانية؟

وســـبق أن صـــرح الرئيـــس اللبناني 
باســـتعداده لجميع الخيارات بما في ذلك 

التطبيع من أجل إحلال السلام.
وكانـــت الولايـــات المتحدة قـــد أعلنت 
الجمعة، بعـــد جولة ثالثة مـــن المباحثات 
المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، 

عن تمديد وقف إطلاق النار.
المفاوضـــات  اللـــه  حـــزب  ويرفـــض 
المباشـــرة، وهـــي الأولـــى منذ عقـــود بين 
علاقـــات  يقيمـــان  لا  اللذيـــن  البلديـــن 
دبلوماســـية. وتتنـــاول هـــذه المفاوضات 

خصوصا مســـألة نزع ســـلاحه، وهو أمر 
يرفضه الحزب رفضا مطلقا.

الأميركية  الخارجيــــة  وزارة  وأعلنــــت 
أنها ســــتعقد جولة جديدة مــــن المحادثات 
تهدف إلى التوصل لاتفاق سياســــي طويل 
الأمد يومــــي 2 و3 يونيو المقبل. وقبل ذلك، 
سيعقد البنتاغون اجتماعا لوفود عسكرية 

من البلدين في 29 مايو.

ميدانيــــا، أعلــــن حــــزب اللــــه الاثنــــين 
اســــتهداف ”منصة للقبــــة الحديدية تابعة 
لجيــــش العــــدوّ الإســــرائيليّ في معســــكر 
غابات الجليل بمحلّقة انقضاضية“، وذلك 

”ردا علــــى خــــرق العدوّ الإســــرائيليّ لوقف 
إطلاق النار“.

في غضون ذلك أعلنت الوكالة الوطنية 
للإعلام الرســــمية عن سلســــلة من الغارات 
الإســــرائيلية، الاثنين، اســــتهدفت قرى في 

جنوب لبنان.
مــــن جهته أنــــذر الجيش الإســــرائيلي 
ســــكان ثــــلاث قــــرى فــــي قضــــاءي صــــور 
والنبطيــــة جنوب لبنــــان بوجوب إخلائها 

تمهيدا لقصفها.
الغــــارات  أدّت  بينمــــا  ذلــــك  ويأتــــي 
الإســــرائيلية علــــى لبنان الأحــــد إلى مقتل 
سبعة أشخاص، من بينهم قيادي في حركة 
الجهــــاد الإســــلامي الفلســــطينية، بضربة 
استهدفت شقّة قرب مدينة بعلبك في شرق 

لبنان.
وأســــفرت الهجمات الإســــرائيلية منذ 
بداية الحرب بين إســــرائيل وحزب الله في 
الثانــــي من مارس عن مقتــــل أكثر من 2900 
شــــخص في لبنان، من بينهم أكثر من 400 
شــــخص منذ دخول الهدنة حيــــز التنفيذ، 

وفقا للسلطات اللبنانية.

 بغــداد - تضمــــن إطلاق الميليشــــيات 
الشــــيعية فــــي العــــراق طائرات مســــيرّة 
صوب الأراضي الســــعودية إنذارا مبكّرا 
موجّها بالأساس لرئيس الوزراء العراقي 
الجديد علي الزيدي أكثر من كونه تهديدا 

جدّيا للمملكة.
ومفاد الإنــــذار أنّ الميليشــــيات باقية 
في عهد الحكومــــة العراقية الجديدة على 
ممارســــة دورهــــا كوكيلة لإيــــران ومنفذة 
لسياساتها التي تقوم في بعض وجوهها 
على قطــــع العــــراق عن محيطــــه العربي 
والإبقاء عليه ســــاحة لنفــــوذ الجمهورية 

الإسلامية ومجالا حيويا لها.
واســــتدعى توجيهَ هذا الإنــــذار كونُ 
رئيــــس الــــوزراء الجديد حظــــي بموافقة 
الولايــــات المتّحــــدة على توليــــه المنصب 
التنفيــــذي الأهــــم في البلاد على أســــاس 
أنّــــه ســــيعمل علــــى إبعــــاد أذرع إيــــران 
وفصائلها المسلّحة في العراق عن مدارج 
الســــلطة ومواقع القرار وســــيقوم بضبط 
فوضى الســــلاح وحصره بيــــد الدولة ما 
يعني بالضرورة أنّه ســــيقوم بنزع سلاح 
الميليشــــيات، وهو طموح يبــــدو طوباويا 
ومبالغــــا فيه إذا قورن بما للميليشــــيات 
نفســــها من ســــطوة وتغلغل فــــي مفاصل 

الدولة العراقية.
وكانــــت وزارة الدفاع الســــعودية قد 
أعلنت الأحد عن إســــقاط ثــــلاث طائرات 
مســــيّرة اخترقت أجــــواء المملكة آتية من 

العراق، مؤكدة احتفاظها بحق الرد.
وجاء في بيان للمتحدث باسم الوزارة 
”صباح يــــوم الأحد الموافق لـ17 مايو/أيار 

2026 تم اعتــــراض وتدميــــر 3 مســــيّرات 
بعــــد دخولهــــا المجــــال الجــــوي للمملكة 
قادمــــة من الأجــــواء العراقيــــة“. وأكد أن 
الريــــاض ”تحتفظ بحق الــــرد في الزمان 
والمكان المناسبين، وســــتتخذ وتنفذ كافة 
الإجــــراءات العملياتيــــة اللازمة للرد على 
أي محاولــــة اعتداء على ســــيادة المملكة 
وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على 

أراضيها“.
وجرّ هذا الاستهداف لأراضي المملكة 
سلســــلة من الإدانــــات صدرت عــــن دولة 
الإمــــارات وقطــــر والكويــــت والبحريــــن 
ومصــــر والأردن، إضافــــة إلــــى مجلــــس 

التعاون الخليجي.
ونددت الإمارات في بيان لخارجيتها 
بالاعتــــداءات علــــى الســــعودية، معتبرة 
إياهــــا ”انتهاكا لســــيادة المملكة وتهديدا 
عــــن  وأعربــــت  واســــتقرارها“.  لأمنهــــا 
تضامنها الكامل مع الســــعودية، ودعمها 
لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

كما أدانــــت قطر في بيــــان للخارجية 
”محاولة اســــتهداف السعودية“ بطائرات 
مســــيّرة، واعتبرت ذلك ”اعتداء مرفوضا 
وانتهاكا لسيادة المملكة، وتهديدا لأمنها 
وجــــددت  المنطقــــة“،  وأمــــن  وســــلامتها 
تضامنهــــا الكامل مع الريــــاض، ودعمها 
لكل ما تتخذه مــــن إجراءات للحفاظ على 

أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها.
وبدورهــــا، أعربت الكويــــت في بيان 
للخارجيــــة عــــن ”إدانتهــــا واســــتنكارها 
تعرضــــت  الــــذي  للعــــدوان  الشــــديدين 
لــــه الســــعودية“. وعــــدّت ذلــــك الاعتــــداء 
”اســــتمرارا لسلسلة الانتهاكات الصارخة 

للقانــــون الدولي وقــــرارات مجلس الأمن 
ذات الصلة، بما يقوض الأمن والاستقرار 
الإقليميــــين“. وأكدت وقوفهــــا إلى جانب 
الســــعودية في كل ما تتخذه من إجراءات 
لحفظ أمنها واستقرارها وضمان سلامة 

أراضيها.
وفــــي ســــياق متصــــل أعربــــت وزارة 
الخارجيــــة البحرينية فــــي بيان عن إدانة 
البــــلاد ”للهجــــوم الإرهابــــي الآثــــم الذي 
الســــعودية  واســــتقرار  أمــــن  اســــتهدف 
باستخدام ثلاث طائرات مسيّرة قادمة من 

الأجواء العراقية“.
واعتبــــرت ذلك ”تصعيدا خطيرا يهدد 
الأمن والاســــتقرار الإقليميــــين، وانتهاكا 
صارخــــا لمبادئ حســــن الجــــوار وقواعد 
القانون الدولي“، مؤكدة تضامنها الكامل 
مع الســــعودية ودعمها لكل ما تتخذه من 
إجــــراءات للحفاظ على ســــيادتها وأمنها 

واستقرارها.

ومـــن جهتها أدانت مصـــر في بيان 
للخارجيـــة محاولة اســـتهداف أراضي 
الكامل  ”تضامنهـــا  مؤكدة  الســـعودية، 
معهـــا وموقفهـــا الثابـــت والداعـــم في 

مواجهة أي تهديدات“.
وشددت على ”التزامها الراسخ بأمن 
دول الخليـــج الشـــقيقة، باعتباره ركيزة 
أساســـية للأمن القومـــي المصري وأمن 
واستقرار المنطقة“. وحذرت من أن ”هذه 
الانتهـــاكات الســـافرة للقانـــون الدولي 
تزيد من تعقيد المشـــهد الإقليمي الراهن 

وتعرقل مساعي التهدئة“.
ومـــن جانبـــه أدان الأردن فـــي بيان 
لوزارة خارجيته الاعتداء الذي تعرضت 
له الســـعودية، معتبـــرا إيـــاه ”انتهاكا 
ســـافرا لســـيادة المملكة وتهديدا لأمنها 
الدولي  للقانـــون  وخرقا  واســـتقرارها، 

وميثاق الأمم المتحدة“.
كذلـــك أدان الأمـــين العـــام لمجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي جاســـم البديـــوي 
اســـتهدف  الـــذي  العدائـــي  ”الهجـــوم 
الســـعودية عبر طائرات مسيرة انطلقت 

من الأجواء العراقية“.
وأفـــاد البديوي في بيـــان بأن ”هذا 
الاعتـــداء يمثـــل انتهـــاكا صارخا للأمن 
ويعكـــس  المنطقـــة،  فـــي  والاســـتقرار 
اســـتمرار النهـــج التصعيـــدي الذي من 
شـــأنه تقويض الأمـــن وتهديد ســـلامة 
المنشآت الحيوية والبنية التحتية وأمن 

المنطقة“.
وشـــدد على أن ”أمن السعودية جزء 
لا يتجزأ من أمـــن دول المجلس“، مؤكدا 
وقـــوف دول المجلس ”صفـــا واحدا“ مع 
المملكة فـــي كل ما تتخذه مـــن إجراءات 
للحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون 

سيادتها وسلامة أراضيها.

 باريــس - تكتســــب المشــــاركة السورية 
ماليــــة  وزراء  محادثــــات  فــــي  المنتظــــرة 
مجموعة السبع أبعاداً استثنائية تتجاوز 
فــــي دلالاتها مجرد الحضور البروتوكولي 

في محفل اقتصادي دولي رفيع.
وتحتضن العاصمة الفرنسية باريس 
الاثنين، وعلى امتــــداد يومين، اجتماعات 
لــــوزراء ماليــــة مجموعة الســــبع، والتي 
ســــتركز على ملف الاختلالات الاقتصادية 
العالميــــة والتوتــــرات التجارية وتداعيات 

النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
ويســــهم جلوس دمشــــق علــــى طاولة 
واحدة مــــع القــــوى الاقتصاديــــة الكبرى 
الســــبع في صياغة اعتراف واقعي صريح 
بطــــي صفحــــة الماضــــي، ويمثــــل إقــــرارا 
جماعيا بــــأن دعم الاســــتقرار الاقتصادي 
والأمني في سوريا الجديدة بات مصلحة 

دولية مشتركة لا يمكن التخلي عنها.
المالــــي  الحــــراك  هــــذا  ويأتــــي 
والدبلوماســــي، بعد عامين مــــن الإطاحة 
بنظام الرئيس بشــــار الأسد، ليعكس رغبة 
حثيثة من القوى الكبرى في تثبيت أركان 
الســــلطة الجديــــدة، وتقديم التســــهيلات 
والضمانات التي تمكنها من قيادة مرحلة 
الانتقال بنجاح، ممــــا يمنح هذه الخطوة 
دلالــــة كبرى تتجــــاوز الملفــــات المالية إلى 
صــــك اعتراف دولي كامل بشــــرعية العهد 
الجديد وقدرته على إعادة دمج سوريا في 

المنظومة العالمية.
ولا يــــزال الاقتصــــاد الســــوري يرزح 
تحت وطأة ســــنوات من الحــــرب والعزلة. 
ورغــــم تخفيــــف أو رفع معظــــم العقوبات 
بعد حقبة الأســــد، ظل التعافي بطيئا، مع 
استمرار حذر المستثمرين والبنوك بسبب 
مخاطــــر الامتثــــال والتحديــــات العمليــــة 
المرتبطــــة بإعادة دمج ســــوريا في النظام 

المالي  العالمي.
مشــــاركة  إن  مطلــــع  مصــــدر  وقــــال 
ســــوريا تأتي في إطــــار  التحضيرات لقمة 
قادة مجموعة الســــبع المقــــررة في يونيو، 
وتعكس توجها نحو تقريب إدارة الرئيس 

أحمد الشرع من الاقتصادات الكبرى.
وأضاف المصدر أن مشــــاركة دمشــــق 
في المســــار المالي لمجموعة الســــبع تمثل 
خطوة جديدة ضمن مساعيها للعودة إلى 
النظام الدولي وجذب الدعم لجهود إعادة 
الإعمار وإبراز نفســــها كدولة محورية في 

التحولات التي تعيد تشكيل المنطقة.
ومــــن  الســــبع،  مجموعــــة  وتبــــدي 
خلفهــــا المجتمع الدولــــي، التزاما واضحا 
بحمايــــة التجربة السياســــية الوليدة في 
دمشــــق، لعلمها أن نجاح الإدارة الجديدة 
فــــي تفكيــــك إرث العقود الماضية يشــــكل 

الحصانة الوحيدة ضد عودة الفوضى أو 
تنامي التطرف.

تجــــاه  الغربــــي  التحــــول  ويترجــــم 
دمشق قناعة راســــخة بأن تحصين المسار 
الديمقراطي والمؤسســــاتي الجديد يتطلب 
بالضــــرورة رافعــــة اقتصادية ضخمة، مما 
يجعل من دعوة باريس خطوة إستراتيجية 
مدروســــة تهــــدف إلى فتح قنــــوات اتصال 
مالية واستثمارية مباشرة، بعيدا عن قيود 
وشــــروط الحقبة الســــابقة التي تجاوزها 

الزمن وصارت جزءا من التاريخ.
وتفتــــح هــــذه المشــــاركة، مــــن الناحية 
الاقتصادية، البــــاب أمام مرحلة جديدة من 
المقاربــــات الدولية للملف الســــوري، حيث 
ينتقــــل التركيز العالمي مــــن برامج الإغاثة 
الإنســــانية الطارئة إلى آفاق إعادة الإعمار 

والتنمية المستدامة الشاملة.

ويتيــــح حضور وزير المالية الســــوري 
محمد يســــر برنية في باريس فرصة ثمينة 
لعرض الخطــــط التنموية ورؤية الســــلطة 
الجديدة للإصــــلاح المالــــي والهيكلي أمام 
والمؤسســــات  الدوليــــين  الشــــركاء  أكبــــر 

التمويلية المهيمنة.
وتسعى الدول الكبرى، عبر هذا المحفل، 
إلى التأسيس لبرنامج دعم اقتصادي شبيه 
مصغر، يســــتهدف  بـ“مشــــروع مارشــــال“ 
تحفيــــز نمو القطاعــــات الحيويــــة، وضخ 
السيولة في الشــــرايين الاقتصادية للبلاد، 

وتفكيك ما تبقى من عوائق وعقوبات كانت 
تكبل طاقات الشعب السوري، وهو ما يمثل 
بداية التــــآكل الفعلي للعزلــــة الاقتصادية 
المفروضــــة ســــابقا، والاعتــــراف بالحاجة 
إلــــى دمــــج الاقتصاد الســــوري الجديد في 

المنظومة الإقليمية والدولية.
وتؤكــــد هــــذه الخطوة، علــــى الصعيد 
السياسي، نجاح نهج الواقعية السياسية 
اعتمدتهــــا  التــــي  المرنــــة  والدبلوماســــية 
الســــلطة الجديدة في دمشــــق منذ توليها 
مقاليــــد الأمــــور قبــــل عامين، حيــــث ركزت 
جهودها على إعــــادة بناء الثقة مع المحيط 

العربي والمجتمع الدولي.
ومهد الحــــراك العربي المبكر والانفتاح 
الخليجي الطريق الطبيعي لهذا الاختراق 
الدولي الكبير في العاصمة الفرنســــية، إذ 
رأت العواصــــم الغربية أن الاســــتمرار في 
تبنــــي مواقف متــــرددة حيــــال التغيير في 
ســــوريا ســــيفقدها القدرة على التأثير في 

صياغة التوازنات الجديدة بالمنطقة.
وبنــــاءً علــــى ذلــــك، تنــــدرج المشــــاركة 
الســــورية فــــي محادثــــات باريــــس ضمن 
مساعي مجموعة السبع، وخصوصاً الدول 
الأوروبيــــة، لإيجــــاد توازن جيوسياســــي 
جديــــد يضمن لها دوراً فاعلاً في شــــراكات 
المســــتقبل، ويســــهم في حل ملفات حيوية 
مشــــتركة كأمــــن شــــرق المتوســــط، وضبط 
تدفقــــات الهجرة، وتعزيــــز التعاون الأمني 

المستدام.
لهــــذه  باريــــس  اســــتضافة  وتحمــــل 
المحادثــــات بمشــــاركة ســــورية فاعلة دلالة 
رمزية وسياســــية خاصة بالدور الفرنسي 
فرنســــا  تحــــاول  إذ  العــــام،  والأوروبــــي 
اســــتعادة زمــــام المبــــادرة فــــي السياســــة 
الخارجية تجاه الشــــرق الأوســــط وتجاوز 
حالة الجمود الســــابقة. ويعكــــس اختيار 
العاصمــــة الفرنســــية لتكون منصــــة لهذا 
الحوار المالي الرفيــــع رغبة أوروبية جادة 

في قيــــادة جهــــود دعم العهــــد الجديد في 
ســــوريا، لكــــون القــــارة الأوروبيــــة تتأثر 
مباشــــرة بمســــتوى الاســــتقرار السياسي 

والاقتصادي في دمشق.
وبذلــــك، تتحــــول باريــــس مــــن موقع 
الترقب إلى دور الميسر والشريك الأساسي 
في عمليــــة تمكين الســــلطة الجديدة، وهو 
تحول بنيوي يعيد رســــم ملامح العلاقات 
الســــورية – الأوروبيــــة على أســــس متينة 
من المصالح المتبادلة والاعتراف بالحقائق 

السياسية الجديدة على الأرض.
ويتلخــــص المشــــهد الختامــــي في أن 
مشاركة ســــوريا في محادثات وزراء مالية 
مجموعة السبع بباريس لا يمكن اختزالها 
فــــي حدث اقتصــــادي عابر، بــــل هي إعلان 
سياســــي عــــن حقبــــة دولية جديــــدة تدعم 

التحول التاريخي الذي شهدته البلاد.
وتثبــــت هــــذه الخطــــوة أن المصالــــح 
فــــي  والرغبــــة  المشــــتركة  الإســــتراتيجية 
بنــــاء نموذج دولة مســــتقرة وقابلة للحياة 
هما المحرك الأساســــي للعلاقــــات الدولية 
هــــذه  مــــن  ســــوريا  وتخــــرج  المعاصــــرة. 
المحادثات بموقع تفاوضي متين، مســــتندة 
إلى دعم دولي متجدد وملموس لخياراتها 
السياسية والاقتصادية الجديدة، ومتطلعة 
إلى ترجمة هذا الحضور الرفيع في باريس 
إلى شــــراكات استثمارية ومشاريع تنموية 

كبرى تسهم في تسريع عجلة البناء.
وكشــــف محادثات باريس أن العالم لم 
يعــــد يتعامل مــــع ســــوريا باعتبارها عبئا 
جيوسياســــيا أو ملفا مؤجــــلا، بل كركيزة 
محتملة في مشــــروع إعادة ترتيب الشــــرق 
الأوســــط بعد ســــنوات الاضطراب. فالدعم 
الغربــــي والعربي المتنامــــي للعهد الجديد 
فــــي دمشــــق لا يعكس فقط رغبــــة في إنقاذ 
الاقتصــــاد الســــوري، بل يعبر عــــن إدراك 
متزايد بأن اســــتقرار ســــوريا أصبح جزءا 

من أمن المنطقة والعالم.

إسرائيل تواصل ضرباتها 

على لبنان رغم وقف إطلاق 

النار المعلن مع حزب الله 

والمباحثات المباشرة مع 

الدولة العبرية

هدنة على الورق

سوريا في محفل السبع الكبار: 

حجر الزاوية لاستقرار الشرق الأوسط
مجموعة السبع حريصة على حماية التجربة السياسية الوليدة في دمشق

لبنان يضع إطارا عاما للمفاوضات.. فهل تستجيب إسرائيل

وفي لحظة تتغير فيها خرائط النفوذ 
والتحالفــــــات، يبدو أن القوى الكبرى 
ــــــى نجــــــاح التجربة  ــــــت تنظــــــر إل بات
السياسية السورية الجديدة باعتباره 
شرطا ضروريا لمنع عودة الفوضى، 
وضمان توازنات أكثر استقرارا في 

المنطقة بأسرها

استهداف السعودية إنذار 

مبكر من الميليشيات لرئيس 

الوزراء العراقي الجديد 

الرئيس اللبناني مستعد {للمستحيل} من أجل وقف الحرب
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مشاركة سوريا تأتي في 

إطار  التحضيرات لقمة 

مجموعة السبع، وتعكس 

توجها نحو تقريب دمشق 

من الاقتصادات الكبرى

اعتداء الميليشيات على 

بلدان الجوار العربي يشكل 

حرجا لبغداد، ليس فقط إزاء 

تلك البلدان وإنما أيضا إزاء 

الشريك الأميركي
فرصة ثمينة لعرض خطط سوريا التنموية
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  ربمـــا لم تعد تتحدث إلى بشـــر أصلاً؛ 
فالإعجابات التي تحصدها، والردود التي 
تســـتفزك، والجدالات التي تســـرق وقتك، 
قد لا تعدو كونها مســـرحية رقمية متقنة، 
أبطالها خوارزميات، وجمهورها الوحيد… 
أنت. وفي زمن يفيض بالمحتوى أكثر مما 
يفيض بالمعنى، يتحوّل السؤال الوجودي 
مـــن ”ماذا يقول النـــاس؟“ إلى ”هل ما زال 
في هذا الفضاء الســـيبراني  هناك ناس؟“ 
المترامـــي. إن نظرية ”الإنترنـــت الميت“ 
ليســـت مجرد خيال علمي أو شـــطحة من 
شـــطحات المتشـــككين، بـــل هـــي فرضية 
تحليليـــة رصينـــة تزعـــم أن جـــزءًا كبيرًا 
وصادمًـــا مما نراه اليوم على الشـــبكة لم 
يعـــد نتاج تفاعل بشـــري حـــيّ، بل نتيجة 
نشـــاط آلـــي كثيـــف يتكاثـــر بـــلا توقف، 
مُحوّلاً الشـــبكة إلى صدى مُفرغ من الروح 

الإبداعية والحقيقة الإنسانية.
ليســـت الفكرة أن البشر اختفوا تمامًا 
من الوجود الرقمي، بل إن أصواتهم باتت 
محاطة بطبقات سميكة وكثيفة من التفاعل 
الاصطناعي والمحـــاكاة البرمجية، بحيث 
يصعب حتى على العيـــن المُدرّبة التمييز 
بين ما هو إنساني أصيل وما هو محاكاة 
بـــاردة ومبرمجـــة. وبالتالـــي، يبـــرز هنا 
السؤال الجوهري: كيف يتكيّف المستخدم 
اليومي؟ وكيف يمكننا استعادة ”إنسانية“ 
الإنترنت في وجه تغـــوّل الآلة؟ والأهم في 
هذه النظرية أنها لا تكتفي بالإشـــارة إلى 
غزو الروبوتات، بل تلمّح إلى أن الإنترنت 
الـــذي وُعدنا به كمســـاحة كونيـــة للتحرر 
والتواصـــل، قـــد انزلـــق ليصبـــح نظامًا 
مغلقًا (حلقـــة مفرغة) يتحـــدث فيه الذكاء 
الاصطناعي مع نفســـه، بينما يقتصر دور 
البشر على كونهم ”وقودًا“ استهلاكيًا لهذا 

المحرك الضخم الذي لا يهدأ.

قصة {موت} الإنترنت: رحلة السقوط 
من التحرر إلى السلعية

يمكننا رصد ثلاثة مســـارات مفصلية 
مهّـــدت لهذا الواقع المأزوم الذي نعيشـــه 
اليـــوم، وهـــي مســـارات قانونيـــة وتقنية 
واقتصادية شـــكّلت ملامح العصر الرقمي 

الحالي، وتسببت في تآكل الثقة العامة.
المســـار الأول: الخطيئـــة القانونيـــة: 
بـــدأت القصـــة مـــع ”قانـــون الاتصالات“ 
الأميركـــي عام 1996، وتحديـــدًا مع المادة 
230 من قانـــون آداب الاتصالات الأميركي، 
التـــي أعفـــت المنصـــات من المســـؤولية 
القانونية عمّا ينشـــره المستخدمون. وإذا 
كان الهدف حماية الابتـــكار والحرية، فإن 
النتيجة كانت إطلاق يد الشركات للتعامل 
مـــع المحتوى كســـلعة لا كقيمـــة معرفية. 
ومنذ ذلـــك الحيـــن، انزاحت الشـــبكة عن 
كونها ”خدمة عامة“، لتصبح غابة يحكمها 
منطـــق الســـوق، حيث غابت المســـؤولية 
الاجتماعيـــة لصالح توســـع تجاري جعل 
التفاعل الكمي مقدمًا على جودة المحتوى 

وأصالته.
التشـــاركية  وهـــم  الثانـــي:  المســـار 
واختطـــاف الشـــبكة: مع بزوغ ”الشـــبكة 

التفاعلية“ (2001 – 2005)، عشـــنا حقبة من 
التفاؤل بـــرزت فيها الموســـوعات الحرة 
كنموذج للتعاون التطوعـــي. اعتقدنا أننا 
دخلنا عصر اللامركزية، حيث صوت الفرد 
يعادل صوت المؤسســـة. لكن هذا التفاؤل 
حمل بـــذور فنائه؛ إذ أدركت القوى المالية 
أن ”التفاعل البشـــري“ هـــو المورد الأغلى 
الـــذي يجب احتـــكاره. فصُممت المنصات 
تخضـــع لخوارزميات  كـ“ســـجون ناعمة“ 
تتحكم في الظهور وفق مصالح المعلنين، 
مُحوّلـــةً الإنترنـــت إلى إقطاعيـــات رقمية 

مملوكة.
الـــذكاء  تغـــوّل  الثالـــث:  المســـار 
الاصطناعـــي: في عام 2008 انتقل العمالقة 
عبـــر  الأقصـــى“  ”الربـــح  نمـــوذج  إلـــى 
خوارزميات التوصية، ليتحول المستخدم 
رســـميًا من ”مشارك“ إلى ”سلعة“. ثم جاء 
عام 2022 ليكون العـــام الفاصل مع إطلاق 
نماذج الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي. لم 
يكن هـــذا مجرد إضافة تقنيـــة، بل تغييرًا 
في طبيعـــة ”المادة“ المكونة للإنترنت؛ إذ 
خلق واقعًا يتجاوز قدرة العقل على الفرز، 
وفتح البـــاب لإنتاج مليـــارات النصوص 
والفيديوهات، مـــا أدى إلى ”تلوث معرفي 
شـــامل“ يُغرق صوت الإنسان في بحر من 

المحتوى المصطنع.

ميكانيكا الزيف: كيف يلتهم الذكاء 
الاصطناعي الحقيقة؟

يعتمـــد الإنترنـــت في بنيتـــه التحتية 
الحاليـــة علـــى نظـــام يُكافئ ”الكـــم“ على 
”الكيـــف“. ورغم أن تقنيـــات صناعة الدعم 
المصطنع)  الشـــعبي  (التمثيـــل  الزائـــف 
قديمة قِدم الدعاية السياســـية، فإن الذكاء 
الاصطناعـــي منحهـــا قوة فائقـــة. ومن ثم 
لم نعد أمام حســـابات آلية بســـيطة تنشر 
روابـــط دعائيـــة، بل أمـــام نمـــاذج لغوية 
قادرة على محاكاة أســـلوبك في الحديث، 
وعواطفـــك، وحتـــى تحيزاتـــك الثقافيـــة 

والسياسية بدقة مذهلة.
ويحـــذّر باحثـــون في جامعـــات كبرى 
من ظاهـــرة تقنية مرعبة تُســـمى ”انهيار 
النمـــوذج المعرفي“، والتـــي تحدث عندما 
تبـــدأ محركات البحث والنمـــاذج الذكائية 
في التعلم من محتوى هو أصلاً من إنتاج 
ذكاء اصطناعـــي ســـابق. وبالتالي، يؤدي 
هـــذا النوع من ”التدوير الآلي“ إلى تدهور 
الجـــودة المعرفيـــة وفقـــدان ”الاســـتثناء 
البشـــري“ المبدع. وهكـــذا، فإن ”الإنترنت 
ليـــس مكانًا خاليًا مـــن البيانات،  الميت“ 
بـــل مكان ملـــيء ببيانات ”ميتـــة“ لا حياة 
فيهـــا ولا روح، مما يخلق بيئة معلوماتية 
عقيمة تكرر نفسها بلا توقف، وتؤدي إلى 
تســـطيح الوعي البشري الجماعي وفقدان 

القدرة على الابتكار الأصيل.

هندسة الانقياد: السيكولوجيا 
الرقمية وأدوات {تزييف الوعي}

هنـــا يبـــرز البعـــد النفســـي والتقني 
الأكثـــر خطـــورة فـــي ”الإنترنـــت الميت“؛ 
فالإنسان بطبعه كائن اجتماعي يبحث عن 
التأكيـــد والانتماء والاعتراف، وهي حاجة 
فطرية تســـتغلها المنصات عبر ”اقتصاد 
الخوارزميـــات  تُحاصرنـــا  الانتبـــاه“. 

بمحتوى زائـــف يتوافق مع أهوائنا، فنقع 
فـــي فخ ”العزلـــة الفكرية“؛ وهـــي مصيدة 
يشعر فيها المســـتخدم بأنه جزء من تيار 
جـــارف، بينمـــا هو فـــي الحقيقة ســـجين 
برمجيات تعزز انحيازاته وتعمق انقسامه 

عن الآخرين.
وفي هذا السياق تبرز الحسابات الآلية 
الاجتماعيـــة كأدوات فتاكة لهندســـة هذا 
الانقيـــاد؛ فهي لا تكتفي بضخ المعلومات، 
بـــل تتقـــن ”المحـــاكاة الاجتماعيـــة“ عبر 
هويـــات افتراضيـــة وتاريخ نشـــر يوحي 
بوجـــود ”إجماع شـــعبي“ وهمـــي. وبذلك 
يتحول الهدف في ”حروب الجيل الجديد“ 
مـــن التدمير المـــادي إلى تدميـــر الإدراك 
للواقـــع؛ حيث يضعف هذا ”التلقين الآلي“ 
قدرة الفرد على التفكيـــر النقدي، ويحوله 
إلـــى عنصر قابـــل للتوجيه ضمـــن قطيع 

رقمي اصطناعي.
إن الاستنزاف المســـتمر للانتباه عبر 
التنبيهات المتلاحقة يقلل من قدرة الدماغ 
علـــى التركيز العميـــق، ما يجعلنـــا أكثر 
عرضة لتصديـــق الأكاذيب المكـــررة آليًا. 
أما اللغة، التي كانت وسيلتنا لفهم العالم 
والتواصـــل الوجداني، فقـــد أصبحت في 
”الإنترنت الميت“ مجرد ”سلاســـل نصية“ 
يتـــم التلاعب بهـــا إحصائيًا، حيث نعيش 

في مرحلة ”ابتلاع الواقع“.
عندمـــا يكتب الـــذكاء الاصطناعي عن 
”الحريـــة“ أو ”المعانـــاة“، فإنه لا يشـــعر 
بهـــا، بل يتنبـــأ بالكلمة التاليـــة بناءً على 
احتمـــالات رياضيـــة مُفرغة مـــن التجربة 
الإنســـانية. وهـــذا الانفصال بيـــن الكلمة 
والمعنى يؤدي إلـــى ”موت المعنى“ ذاته. 
أمـــا الفائزون في هذا النظام فهم أصحاب 
القـــوة الحوســـبية الهائلـــة؛ فمـــن يمتلك 
معالجـــات أقوى يقدر علـــى خلق ”حقيقة“ 
أقـــوى على الشاشـــة. وبذلـــك نتحول من 
عصر ”ديمقراطيـــة المعلومات“ إلى عصر 
”ســـلطة الخوارزميـــات“، حيث تُســـتخدم 

التواصـــل،  مـــن  بـــدلاً  للتضليـــل  اللغـــة 
وللتعمية بدلاً من التنوير، ما يهدد أســـس 
الفكر الفلسفي والاجتماعي الذي قام عليه 

العقل البشري الحديث.
المنصـــات  أن  المريـــرة  والمفارقـــة 
الكبرى تغض الطـــرف عن هذا الزيف؛ لأن 
الجدل الذي تثيره هذه الأشباح البرمجية 
يزيد من وقت بقاء المســـتخدمين، ما يرفع 
عائـــدات الإعلانـــات وقيمة الأســـهم. وفي 
نهاية المطاف، نحن لا نســـتهلك المحتوى 
فحسب، بل يتم ”استهلاكنا“ نفسيًا لتغذية 
نظام لا يهدأ مـــن التفاعلات الوهمية التي 

تضحي بالحقيقة مقابل الربح.

الذباب الإلكتروني وسلاح التفتيت 
المجتمعي

 
عندما نســــقط نظريــــة ”الإنترنت الميت“ 
على واقعنــــا العربي، نجد أنفســــنا أمام 
ومسيّسة بشكل حاد.  نسخة ”عســــكرية“ 

وما نطلــــق عليه ”الذباب الإلكتروني“ هو 
تطبيقهــــا العملي في ســــياق الصراعات 
السياســــية. ففــــي الأزمات الكبــــرى تُفعّل 
مزارع الحســــابات الآلية بأســــماء توحي 
بالانتماء إلى الشارع العربي لبث خطاب 
الكراهيــــة وتفتيت الوحــــدة. بيد أن هذه 
الحســــابات لا تســــعى إلــــى الحــــوار، بل 
إن وظيفتهــــا هــــي ”الاغتيــــال المعنوي“ 
للمخالفيــــن وبث اليأس. ومــــن ثم يحوّل 
من أداة  هذا الاستغلال الخبيث ”الوسم“ 
تعبيــــر شــــعبي عفوية إلى ســــلاح دعاية 
صامــــت يُــــدار من غــــرف تحكــــم مركزية. 
والهدف هو إيهــــام المواطن العربي بأنه 
يعيش في مجتمع منقســــم، بينما هو في 
خوارزمية“  ”أشــــباحًا  يصــــارع  الحقيقة 
صُممــــت بدقــــة لإنهاكه نفســــيًا وتحطيم 
إرادته الجماعية. وهــــذا التزييف للواقع 
العربي الافتراضي يؤدي إلى نتائج كارثية 
على أرض الواقــــع، حيث يتحول الصدام 
الرقمي المفتعل إلــــى كراهية حقيقية في 

الشوارع والمجتمعات.

وعلى مســـتوى آخر، يلجأ الاستعمار 
الرقمـــي إلـــى تزييف الذاكـــرة الجمعية؛ 
فمـــا نعيشـــه اليوم هـــو نـــوع جديد من 
الاســـتعمار، حيث تهيمـــن الخوارزميات 
المصممـــة فـــي مراكـــز القـــوة العالمية 
على تدفـــق المعلومات فـــي مجتمعاتنا. 
وهذا ”الاســـتعمار الرقمي“ يعيد صياغة 
الذاكرة الجمعية عبر إبراز روايات معينة 
وإخفـــاء أخرى، ما يمحو التنوع الثقافي 
اســـتهلاكي  نمـــوذج  لصالـــح  الأصيـــل 
موحـــد. كما يســـاهم ”الإنترنـــت الميت“ 
في تغييب القضايا الجوهرية للشـــعوب 
عبر إغراقها فـــي صراعات تافهة تثيرها 
الحســـابات الآلية، ما يـــؤدي إلى تزييف 
وتجريـــد  للبشـــرية  اللحظـــي  التاريـــخ 
المجتمعـــات مـــن قدرتهـــا علـــى بنـــاء 

روايتها الخاصة.

استعادة الروح في زمن الآلة 
والسيادة الرقمية 

فـــي مقابل هـــذا المشـــهد القاتم برز 
تيـــار فكـــري وتقني مضـــاد يدعـــو إلى 
اســـتعادة ”الإنترنت الحي“. هذه الرؤية 
لا تنفي وجـــود الآلات، لكنهـــا تدعو إلى 
الفضـــاء  لاســـتعادة  إنســـانية“  ”ثـــورة 
ر أعمـــدة  ثلاثـــة  علـــى  بنـــاءً  الرقمـــي، 

ئيسية للنجاة:
الشـــبكات الصغيـــرة: العـــودة إلـــى 
المدونـــات والمواقـــع المســـتقلة التـــي 
الخوارزميـــات  لســـيطرة  تخضـــع  لا 
للنقـــاش  مســـاحات  وبنـــاء  الكبـــرى، 
فـــي  العيـــش  مـــن  بـــدلاً  الرصيـــن، 
التواصـــل الاجتماعـــي التي  ”مصانـــع“ 

تستنزف أرواحنا.
ربـــط  الفعلـــي:  الرقمـــي  التجســـد 
النشـــاط الافتراضـــي بالفعـــل المـــادي، 
واللقاءات الحقيقيـــة، والعمل التطوعي 
الملمـــوس. فالإنترنـــت يكـــون حيًا فقط 

عندمـــا يقـــودك إلـــى معرفـــة شـــخص 
عمـــل  فـــي  المشـــاركة  أو  حقيقـــي، 
تطوعـــي، أو تعلم مهـــارة يدوية، وليس 
عندمـــا يحبســـك خلف الشاشـــة لتجمع 

”إعجابات“ وهمية.
أخلاقيـــات العفويـــة: تقديـــر الإبداع 
البشـــري الناقص والفريـــد، الذي يعجز 
الذكاء الاصطناعي عن محاكاته بمثاليته 

الرياضية الجامدة.

هل الحل في التشريع الصارم أم في 
الوعي الفردي؟

بينمـــا يطالب البعـــض بحلول تقنية 
(مثل الهويـــة الرقمية المشـــفرة القائمة 
علـــى ســـجلات الكتل الموزعـــة) للتمييز 
بيـــن البشـــر والآلات، يـــرى آخـــرون أن 
الحـــل يكمن فـــي التشـــريعات الصارمة 
التـــي تجبـــر المنصـــات على الشـــفافية 
التامة بشـــأن ”هويـــة“ المتفاعلين. نحن 
بحاجة إلى قوانين دولية تعامل ”تزييف 
كجريمة تزوير معنوية  الوجود البشري“ 
واجتماعية. لكن التشـــريع وحده لا يكفي 
فـــي فضـــاء يتجـــاوز الحـــدود؛ فالوعي 
الجمعـــي هو خـــط الدفـــاع الأول. يجب 
في  إدراج ”التربية الإعلاميـــة والرقمية“ 
المناهج التعليميـــة منذ الصغر، لتدريب 
الأجيال على كشـــف التلاعب الخوارزمي 
وفهم آليـــات اقتصاد الانتبـــاه. فالحرب 
القادمـــة ليســـت علـــى الأرض فقـــط، بل 
هـــي حرب علـــى ”الانتبـــاه“ و“الإدراك“، 
والمنتصـــر فيهـــا هو من يمتلـــك الوعي 
الكافـــي لرفـــض أن يكون مجـــرد رقم في 

معادلة برمجية.

رادار الوعي: كيف تحمي عقلك من 
{عدوى الموت الرقمي}؟

لكـــي لا تكـــون مجرد ضحيـــة أخرى 
فـــي مقبـــرة ”الإنترنـــت الميـــت“ عليـــك 
بـــك.  الخـــاص  الوعـــي“  ”رادار  تفعيـــل 
فالتمييـــز بيـــن الإنســـان والآلـــة لم يعد 
مجـــرد رفاهيـــة، بـــل أصبـــح ضـــرورة 
للحفـــاظ على ســـلامتك العقلية وكرامتك 
الفكريـــة. إليـــك العلامات الفارقـــة التي 

كشفها الخبراء:
• اختبـــار التهكم والســـياق الثقافي: 
الحســـابات الآلية غالبًا ما تفشل في فهم 
التهكم المعقد أو النكات المرتبطة بسياق 
ثقافـــي محلـــي مغرق فـــي الخصوصية. 
فحـــاول  حســـاب،  فـــي  شـــككت  وإذا 
مباغتتـــه بســـؤال فلســـفي أو تهكمـــي؛ 
”نموذجيـــة“  إجابـــة  ســـتعطيك  فالآلـــة 
شـــعاراتها  تكـــرار  تعيـــد  أو  جامـــدة 

بآلية مملة.
• تحليل أنماط التكرار والانتشار: إذا 
وجدت الجملة الطويلة نفسها منشورة في 
عشرات الحسابات المختلفة في اللحظة 
ذاتها، فأنت أمام ”مزرعة حسابات آلية“. 

فالبشـــر لا يفكرون ولا يكتبون بالكلمات 
نفسها في الثانية نفسها.

• البحـــث عـــن ”البصمـــة البشـــرية“ 
إملائيًا،  يخطـــئ  الإنســـان  والتناقـــض: 
ويغيّر رأيـــه، ويعتذر، ويمتلـــك ”تاريخًا 
فهو  عاطفيًـــا“. أمـــا ”الحســـاب الآلـــي“ 
يمتلـــك  ولا  الاتجـــاه،  أحـــادي  ثابـــت، 
علـــى  قـــدرة  أو  فكريـــة  مرونـــة  أي 

مراجعة الذات.
• فحص النشـــاط الزمني: الحســـاب 
الذي ينشـــر علـــى مدار 24 ســـاعة يوميًا 
دون توقف هو كائن غير بشري بالتأكيد؛ 
فالإنســـان يحتـــاج إلـــى النـــوم، والأكل، 

والصمت، والتأمل.

معركة استعادة الوعي الجماعي 
والإنسانية الرقمية

بالمجمـــل، فـــإن نظريـــة ”الإنترنـــت 
هي جرس إنذار صاخب وليست  الميت“ 
فالمواجهـــة  بالإعـــدام.  نهائيًـــا  حكمًـــا 
و“بشر“  اليوم ليســـت بين ”تكنولوجيا“ 
كأعـــداء، بـــل هي صـــراع وجـــودي بين 
تقنيـــة تخدمنـــا وأخـــرى تلتهـــم وعينا. 
إننـــا هنا لا نقف خـــارج النظام لنرجمه، 
بل نمـــارس ”المقاومة من داخل الحصن 
الرقمي نفسه“، محولين الشاشة من أداة 
لتلقين القطيع إلى منبر لاستعادة صوت 
الإنســـان الحقيقي. وتبدأ هذه الاستعادة 
من قراراتنا الفرديـــة الواعية في اختيار 
مـــا نقرأ وكيف نتفاعـــل، فالحقيقة اليوم 
تحتاج إلـــى مقاومة تعيد للكلمة معناها، 
وللشـــبكة روحهـــا التي فُقـــدت في زحام 

البيانات الصماء.

فالإنترنـــت، فـــي حقيقتـــه، لـــم يمت 
موتًـــا إكلينيكيًـــا كامـــلاً، بل هو ســـاحة 
صـــراع مفتوحة ومســـتمرة؛ صراع بين 
عقـــول بشـــرية واعيـــة تســـتخدم الآلـــة 
أداةً للتحـــرر ونشـــر التنويـــر، وعقـــول 
ومصالـــح أخرى تســـعى إلـــى امتلاكها 
بغـــرض الاســـتعباد البرمجـــي وتزييف 
الإدراك. ولن يتحقق ذلك على المســـتوى 
الجماعي إلا بترســـيخ ”السيادة الرقمية 
الوطنيـــة“، التي تمكّـــن المجتمعات من 
حماية فضائهـــا المعلوماتي عبر تطوير 
بدائل تقنية وطنية تحترم الخصوصية، 
تحمـــي  إعلاميـــة  بتربيـــة  مدعومـــةً 
العقـــل العربي مـــن الذوبان فـــي محيط 

الزيف الخوارزمي.

{نظرية الإنترنت الميت}: من الذي يتحدث 

باسم البشر على الشبكة؟

مصيدة للمستخدمين

المنصات الكبرى تغض الطرف عن الزيف

ر معنى التفاعل الإنساني
ّ
بين الذكاء الاصطناعي والذباب الإلكتروني: كيف تغي

إذا وجدت الجملة الطويلة 

نفسها منشورة في عشرات 

الحسابات المختلفة في 

اللحظة ذاتها، فأنت أمام 

{مزرعة حسابات آلية}

مع صعود الذكاء الاصطناعي وتحوّل المنصات إلى ساحات للتلاعب بالوعي 
ــــــق فقط بالمعلومات المضللة، بل  ــــــه الانتباه، لم تعد أزمة الإنترنت تتعل وتوجي
ــــــد أعمق يطال معنى الحقيقــــــة ذاتها وحدود التفاعل الإنســــــاني في  بتهدي

العصر الرقمي.

د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة باريس 8
ق

أ
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 نيويــورك - تتجه البنـــوك المركزية في 
العالـــم إلى تعزيـــز حيازاتها مـــن الذهب 
كملاذ آمن ووســـيلة للتحـــوط من المخاطر 
في ظل تصاعد الضبابية الجيوسياســـية 

وتقلبات الأسواق المالية.
ويعكـــس هذا التوجه تحـــولاً متزايدًا 
فـــي إدارة الاحتياطيات، مع ســـعي صناع 
السياســـات النقديـــة إلى تقليـــل الاعتماد 
على العملات الرئيسية وتعزيز الاستقرار 

في مواجهة أزمات محتملة.
الاســـتثمار  بنـــك  محللـــو  ويتوقـــع 
الأميركـــي غولدمـــان ســـاكس أن تكثـــف 
البنـــوك المركزية مشـــترياتها مـــن المعدن 
الأصفـــر خلال الفترة المقبلة، بما يســـاعد 
الأســـعار على التعافي بحلول نهاية العام 

الجاري، وفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ.
وقـــال المحلـــلان لينـــا تومـــاس ودان 
ســـتروفن، في مذكرة مؤرخة في 15 مايو، 
إن ”المشـــتريات يُتوقـــع أن ترتفـــع إلـــى 

متوسط 60 طنا شهريا خلال 2026“.
وأضافا أنه ”بموجب إطار 

معدل لتقدير التراكم، بلغ 
المتوسط المتحرك للمشتريات 

خلال 12 شهرا 50 طنا في 
مارس، ارتفاعا من رقم 

سابق قدره 29 طنا“.
وأوضح المحللان، 

مستندين إلى 
مسح 

داخلي، 
أن 

”اهتمامـــا  تبـــدي  المركزيـــة  البنـــوك 
أساســـيا قويـــا بالذهب، ومـــن المرجح أن 
تعـــزز التطورات الجيوسياســـية الأخيرة 

التنويع بمرور الوقت“.
وواجـــه الذهب صعوبـــات منذ اندلاع 
الحـــرب فـــي الشـــرق الأوســـط، إذ رفعت 
تكاليف الطاقة الأعلى الضغوط التضخمية 
فـــي العالم، مما يجعل البنوك المركزية أقل 

ميلاً إلى تيسير السياسة النقدية.
ومـــع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق 
للصراع، شهدت أسواق السندات العالمية 
موجـــة بيع، ما فرض ضغوطا على الذهب 

الذي لا يدرّ عائدا.
ويأتي تقييم غولدمان ســـاكس لنشاط 
القطـــاع الرســـمي بعـــد تقييـــم متفائـــل 
من مجلـــس الذهـــب العالمي، والـــذي قدّر 
مشـــتريات البنوك المركزية عنـــد 244 طنا 
في الربع الأول، ارتفاعا من 208 أطنان في 

الأشهر الثلاثة السابقة.
وسجلت كل من 
بولندا وأوزبكستان 
والصين أكبر 
عمليات الشراء 
حجما، رغم 
أن بعض 
المشتريات 
الأخرى 
لم يُفصح 
عنها.

ولا يُفصَـــح عـــن جـــزء كبيـــر مـــن 
مشـــتريات البنوك المركزية التي تشملها 
بيانـــات مجلـــس الذهـــب العالمـــي، ولا 
تُـــدرج فـــي إحصـــاءات صنـــدوق النقد 

الدولي.

واســـتقرت أســـعار المعـــدن النفيس 
الاثنـــين مع توجه المســـتثمرين لشـــراء 
أدنـــى  إلـــى  تراجـــع  أن  بعـــد  الذهـــب 
مســـتوى له في أكثر  من شـــهر ونصف 
الشـــهر في أعقاب مخاوف من التضخم 
أدت إلـــى انهيـــار في ســـوق الســـندات 

العالمية.
وجرى تـــداول الذهـــب الفوري قرب 
4536 دولارا للأونصـــة (الأوقية) الاثنين، 
مقارنـــة بذروة قياســـية تقـــل قليلاً عن 
5600 دولار ســـجلها فـــي أواخـــر يناير 

الماضي.
وتظهر المؤشـــرات تراجعا في قيمة 
العقود الأميركية الآجلة للذهب تســـليم 
يونيو المقبل بواقـــع نصف نقطة مئوية 

إلى 4539.9 دولار للأونصة.
وضغطت عوامـــل أخرى على المعدن 
النفيس، من بينها صعود أسعار الطاقة، 
ما عـــزز توقعات إبقاء البنـــوك المركزية 
علـــى تكاليف الاقتـــراض دون تغيير، أو 
حتى رفعها، لاحتـــواء التضخم. ويمثل 
ذلك رياحا معاكسة للمعدن الأصفر الذي 

لا يُدر عائدا.

 باريــس - تتزايـــد المخـــاوف مـــن أن 
تدخل أسواق النفط العالمية مرحلة توتر 
متصاعد مع تزايـــد الضغوط على جانب 
الإمـــدادات، في وقت تتقاطـــع فيه عوامل 
جيوسياســـية حـــادة مع طلب موســـمي 

مرتفع.
وفي هذا السياق، أطلقت وكالة الطاقة 
الدولية تحذيراً جديداً من تســــارع وتيرة 
اســــتنزاف مخزونــــات النفــــط التجاريــــة 
والإســــتراتيجية، ما يثير مخاوف بشــــأن 
قــــدرة الأســــواق على تلبيــــة الطلب خلال 

الأشهر المقبلة.
ويأتي هذا التحذير في ظل اضطرابات 
متواصلة في تدفقــــات الإمدادات، وتحوّل 
سريع في ميزان الســــوق من حالة فائض 
نســــبي إلــــى شــــح متزايــــد، مــــع ارتفاع 
الاســــتهلاك العالمــــي للوقود فــــي قطاعات 

النقل والزراعة والطيران.
وتشير تقديرات الوكالة إلى أن وتيرة 
الســـحب من المخزونات تسجل مستويات 
غير مســـبوقة، ما يعكس هشاشة التوازن 
بـــين العرض والطلب في ســـوق بات أكثر 

حساسية للتقلبات الجيوسياسية.
وقال فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة، 
الاثنـــين إن ”مخزونـــات النفـــط التجارية 
تتآكل ســـريعا في ظل حرب إيران وإغلاق 
مضيق هرمز“، مضيفا  أن ”هذه المخزونات 

لن تكفي سوى لبضعة أسابيع“.
وأوضح بيرول، المشــــارك في اجتماع 
مجموعــــة الــــدول الســــبع فــــي باريــــس، 
للصحفيين أن الســــحب من الاحتياطيات 
الإســــتراتيجية أضــــاف 2.5 مليون برميل 
يوميا إلى السوق، لكن هذه الاحتياطيات 

”تظل محدودة“.

وأضـــاف أن ”انطلاق موســـم الزراعة 
الربيعـــي وموســـم الســـفر الصيفـــي في 
دول نصـــف الكرة الشـــمالي ســـيدفع إلى 
اســـتنزاف المخزونات بوتيرة أســـرع، مع 
ارتفـــاع الطلـــب علـــى الديزل والأســـمدة 

ووقود الطائرات والبنزين“.
وردا على سؤال بشأن تعليقاته خلال 
اجتماع مجموعة الســــبع، قال إنه أشــــار 
إلى ”فجوة في التصورات داخل الأسواق 
بين الأســــواق الفعلية والأســــواق المالية“ 

للنفط.
وذكر أن قبل انـــدلاع الحرب الأميركية 
والإســـرائيلية على إيران في نهاية فبراير 
الماضي، كانت أسواق النفط تتمتع بفائض 
كبير مع مستويات مرتفعة من المخزونات 
التجارية، إلا أن هذا الوضع تبدل بســـرعة 

بفعل الحرب.

وفي الأســـبوع الماضي، ذكرت الوكالة 
أن إمدادات النفط العالمية من النفط  ستقل 
عـــن إجمالي الطلـــب هذا العـــام، إذ تلقي 
حرب إيـــران بظلالها على إنتاج النفط في 
الشـــرق الأوســـط،  وتُســـتنزف المخزونات 
بوتيـــرة غيـــر مســـبوقة. وكانـــت الوكالة 

توقعت سابقا فائضا هذا العام.
وأفادت في أحدث تقرير شهري لها عن 
ســـوق النفط بأن مخزونات النفط العالمية 
انخفضت بوتيرة غير  مســـبوقة في مارس 

وأبريل، بمقدار 246 مليون برميل.

ونســــقت الوكالة، التي تضم 32 دولة 
عضوا، أكبر عملية ســــحب من المخزونات 
الإســــتراتيجية في تاريخها خلال مارس 
الماضــــي، واتفقــــت على ضــــخ 400 مليون 
برميــــل فــــي محاولــــة لتهدئة الأســــواق. 
وأشــــارت إلــــى ســــحب نحــــو 164 مليون 

برميل حتى الثامن من مايو الحالي.
ومــــن المتوقــــع أن يتراجــــع إجمالــــي 
إمدادات النفــــط العالمية بنحو 3.9 مليون 
برميل يوميا خلال عام 2026 بفعل الحرب، 
متخلية بذلك عن توقعاتها الســــابقة التي 
كانت تشــــير إلى تراجع بنحو 1.5 مليون 

برميل يوميا.
وأشــــارت تقديــــرات نشــــرت الشــــهر 
الماضــــي إلى أن ذروة خســــائر الإمدادات 
الناجمة عــــن الأزمة الحاليــــة تتجاوز 12 

مليون برميل يوميا.
ويعادل ذلــــك 11.5 في المئة من الطلب 
العالمــــي على النفط، الــــذي من المتوقع أن 
يبلغ متوســــطه هذا العــــام حوالي 104.3 

مليون برميل يوميا.
وفــــي مواجهة خطر النقص الحاد في 
النفط الخام متوسط الحموضة، اضطرت 
الإدارة الأميركية إلــــى تخفيف العقوبات 
جزئيًا، مما ســــمح بعودة النفط الإيراني 

الموجود في البحر إلى السوق.
وتعتزم الوكالة نشــــر أولى توقعاتها 
للعــــرض والطلب لعــــام 2027 فــــي تقرير 
يونيو، بعــــد التأجيل مــــن أبريل الماضي 
بســــبب الحــــرب، فيما ســــترجئ تقريرها 
الســــنوي عــــن النفــــط لعــــام 2026 الــــذي 
كان مــــن المقــــرر نشــــره فــــي 17 يونيــــو 
لإصــــداره  جديــــد  موعــــد  تحديــــد  دون 

حتى الآن.

 لنــدن - كلّفــــت الحــــرب الأميركيــــة – 
الإســــرائيلية علــــى إيران الشــــركات حول 
العالم مــــا لا يقل عن 25 مليــــار دولار، ولا 
تزال الخســــائر في ازديــــاد، وفقًا لتحليل 

أجرته رويترز.
ويُقدّم اســــتعراض بيانات الشــــركات 
منذ بداية النزاع، من قِبل شــــركات مُدرجة 
فــــي الولايات المتحــــدة وأوروبا وآســــيا، 

نظرةً واقعيةً على تداعيات الحرب.
وتواجــــه الشــــركات صعوبــــاتٍ جمّةً، 
منها ارتفاع أســــعار الطاقــــة، واضطراب 
سلاســــل التوريد، وانقطاع طرق التجارة 

نتيجةً لسيطرة إيران على مضيق هرمز.
وأظهــــر التحليــــل أن 279 شــــركة على 
الأقل أشــــارت إلى الحرب كســــبب لاتخاذ 
إجراءات دفاعية للتخفيف من الأثر المالي، 
بما في ذلك رفع الأسعار وخفض الإنتاج.

وفــــي المقابــــل علّقــــت شــــركات أخرى 
توزيعات الأرباح أو عمليات إعادة شــــراء 
الأســــهم، أو منحت إجــــازات غير مدفوعة 
الأجــــر للموظفــــين، أو فرضــــت رســــومًا 
إضافية على الوقود، أو طلبت مســــاعدات 

حكومية طارئة.
وقال رامي سارافا، الرئيس التنفيذي 
لشــــركة قرطبة للاستشــــارات ”لــــم يظهر 
التأثير الحقيقي للانخفــــاض في الأرباح 

بعد في نتائج معظم الشركات“.
وتُعــــدّ هــــذه الاضطرابــــات، الأحــــدث 
في سلســــلة من الأحــــداث العالمية المربكة 
التي أثرت على قطــــاع الأعمال في أعقاب 
الجائحــــة في 2020 والحــــرب في أوكرانيا 
عام 2022، سببًا في تراجع التوقعات لبقية 
العام مع قلة المؤشرات على قرب التوصل 

إلى اتفاق لإنهاء الصراع.
وقال مارك بيتـــزر الرئيس التنفيذي 
لويرلبـــول للمحللـــين بعـــد أن خفضت 

الشـــركة توقعاتهـــا للعـــام بأكملـــه إلى 
النصـــف وعلّقـــت توزيعـــات الأرباح إن 
”تراجع القطاع مماثل لما شـــهدناه خلال 
الأزمـــة الماليـــة العالمية، بـــل وأعلى مما 

شهدناه خلال فترات الركود الأخرى“.
ويقول المحللون إنه مع تباطؤ النمو 
ســـتضعف القدرة على تحديد الأسعار، 
الثابتة  التكاليف  اســـتيعاب  وسيصبح 
أكثر صعوبة، ممـــا يهدد هوامش الربح 

في الربع الثاني وما بعده.
ورجحوا أن تؤدي الزيادات المستمرة 
في الأســـعار إلـــى تفاقـــم التضخم، مما 
يضر بثقة المســـتهلك الهشة أصلاً. وقال 
المســـتهلكون  ”يُحجم  لرويتـــرز  بيتـــزر 
ويفضلـــون  المنتجـــات  اســـتبدال  عـــن 

إصلاحها“.
ولا تُعـــدّ شـــركة تصنيـــع الأجهـــزة 
المنزليـــة الوحيدة التـــي تعاني من هذه 
المشكلة. فقد حذّرت شـــركات أخرى، من 
بينها بروكتر آند غامبل وشركة كاريكس 
الذكرية  الواقيـــات  لصناعـــة  الماليزيـــة 
وتويوتا، من تزايد الخســـائر مع دخول 

النزاع شهره الثالث.
وقـــد أدّى الحصـــار الإيراني لمضيق 
هرمز، وهو أهم ممر مائي في العالم لنقل 
الطاقة، إلى ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز 
100 دولار للبرميل، أي بزيادة تزيد عن 50 

في المئة مقارنةً بما قبل الحرب.
وتســـبب ذلك فـــي ارتفـــاع تكاليف 
الشحن، وتقليص إمدادات المواد الخام، 
وقطـــع طرق التجـــارة الحيويـــة لتدفق 
البضائـــع. وتأثـــرت إمدادات الأســـمدة 
والهيليوم والألومنيوم والبولي إيثيلين 

وغيرها من المدخلات الرئيسية.
المشمولة  الشـــركات  خُمس  وأشـــار 
بالدراســـة، والتي تُصنّع كل شـــيء من 
الإطارات  إلـــى  التجميل  مســـتحضرات 
والمنظفات، وصولاً إلى شركات الرحلات 
البحرية وشـــركات الطيران، إلى تكبّدها 

خسائر مالية جراء الحرب.
وتقع غالبية هذه الشركات في المملكة 
المتحـــدة وأوروبا، حيث كانـــت تكاليف 
الطاقة مرتفعة بالفعـــل، بينما ينتمي ما 
يقرب مـــن ثلثها إلى آســـيا، مما يعكس 
اعتمـــاد هذه المناطق الكبيـــر على النفط 

ومنتجات الوقود من الشرق الأوسط.
ووضع الأرقام في سياقها الصحيح 
يشـــير إلى أن مئـــات الشـــركات بحلول 

أكتوبـــر الماضـــي تكبّدت خســـائر تزيد 
عـــن 35 مليـــار دولار نتيجـــة للتعريفات 
الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب عام 2025.
وتســـتحوذ شـــركات الطيـــران على 
الحصـــة الأكبر مـــن التكاليف المقُاســـة 
المتعلقة بالحرب، والتـــي تُقدّر بنحو 15 
مليـــار دولار، مـــع ارتفاع أســـعار وقود 

الطائرات إلى الضعف تقريبًا.
ومع اســـتمرار الأزمة تدقّ المزيد من 
الشـــركات مـــن قطاعات أخـــرى ناقوس 
الخطـــر. فقـــد حـــذّرت شـــركة تويوتـــا 
اليابانيـــة من خســـائر بقيمـــة 4.3 مليار 
دولار، بينمـــا قـــدّرت شـــركة بروكتر آند 
غامبـــل خســـارة في الأربـــاح بعد خصم 

الضرائب بقيمة مليار دولار.
وأعلنت سلســـلة مطاعم ماكدونالدز، 
عملاق الوجبات الســـريعة، هذا الشـــهر 
أنها تتوقع ارتفاعًا في تضخم التكاليف 
على المـــدى الطويـــل نتيجةً لاســـتمرار 
اضطرابات سلاســـل التوريد، وهو نوع 
مـــن التقييم كان يقتصر حتى وقت قريب 

على مكالمات الأرباح الصناعية.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي للسلســـلة 

”الارتفـــاع  إن  كيمبكزينســـكي  كريـــس 
الحـــاد في أســـعار الوقود يضـــر بطلب 
المســـتهلكين ذوي الدخـــل المنخفـــض“، 
مضيفًـــا أن ”ارتفـــاع أســـعار البنزيـــن 
هو المشـــكلة الأساســـية التـــي نواجهها 

حاليًا“.

وأعلنت نحو 40 شـــركة في قطاعات 
الصناعـــات الكيميائيـــة والمـــواد أنهـــا 
ســـترفع أســـعارها نظرًا لاعتمادها على 
إمـــدادات البتروكيماويـــات من الشـــرق 

الأوسط.
وقـــال المديـــر المالـــي لشـــركة نيويل 
براندز مارك إرســـيج هذا الشهر إن ”كل 
زيادة قدرها 5 دولارات في ســـعر برميل 
النفط تضيف حوالي 5 ملايين دولار إلى 

التكاليف“.

وتتوقع شـــركة كونتيننتال الألمانية 
لصناعة الإطارات خسارة لا تقل عن 100 
مليون يـــورو (117 مليـــون دولار) خلال 
الربع الثانـــي مـــن 2026، نتيجة ارتفاع 
أســـعار النفط الذي يزيد من تكلفة المواد 

الخام.
وصـــرح رولانـــد ويلزباخـــر، المدير 
التنفيـــذي فـــي كونتيننتال، بـــأن الأمر 
سيســـتغرق من ثلاثة إلى أربعة أشـــهر 
قبـــل أن يؤثـــر ذلـــك علـــى بيـــان أرباح 
الشـــركة وخســـائرها. ورجح أن ”يظهر 
هـــذا التأثير فـــي أواخر الربـــع الثاني، 
ثم ســـيبلغ ذروته في النصف الثاني من 

العام“.
وشـــهدت أرباح الشـــركات انتعاشًا 
خلال الربع الأول، وهو ما يفســـر جزئيًا 
قدرة المؤشـــرات الرئيســـية، مثل مؤشر 
ســـتاندرد آنـــد بـــورز 500، علـــى بلوغ 
مستويات قياسية جديدة، على الرغم من 
ارتفاع تكاليف الطاقة وعوائد السندات 

بسبب المخاوف من التضخم.
وتشـــير بيانات فاكت سيت إلى أنه 
منذ أواخر مـــارس تم تخفيض توقعات 
هامـــش صافـــي الربـــح للربـــع الثاني 

بمقدار 0.38 نقطة مئوية لشركات مؤشر 
ستاندرد آند بورز 500 الصناعية.

وكذلــــك تم خفضها بواقــــع 0.14 نقطة 
مئوية لشــــركات السلع الاســــتهلاكية غير 
الأساســــية، و0.08 نقطة مئوية لشــــركات 

السلع الاستهلاكية الأساسية.
ويقــــول محللو بنك غولدمان ســــاكس 
إن الشــــركات الأوروبية المدرجة في مؤشر 
ســــتوكس 600 ســــتواجه ضغوطًــــا علــــى 
هوامــــش الربح بــــدءًا من الربــــع الثاني، 
نظرًا لصعوبة تمريــــر التكاليف الإضافية 
وانتهــــاء صلاحية الحمايــــة التي توفرها 

عمليات التحوط.
رئيــــس  فاولــــر،  جيــــري  وأوضــــح 
إســــتراتيجية الأســــهم الأوروبية في بنك 
يو.بــــي.أس السويســــري، أن القطاعــــات 
التــــي تتعامل مباشــــرة مع المســــتهلكين، 
والمنتجــــات  والاتصــــالات  كالســــيارات 
المنزلية، ستشهد مراجعات سلبية تتجاوز 
5 في المئة خلال الإثني عشر شهرًا القادمة.
المحللــــون  خفّــــض  اليابــــان  وفــــي 
تقديراتهــــم لنمو أربــــاح الربع الثاني إلى 
النصــــف، لتصل إلــــى 11.8 فــــي المئة منذ 

نهاية مارس.

البنوك المركزية تسعى

إلى زيادة تحوطها بالذهب

وكالة الطاقة تحذر من تآكل

سريع لمخزونات النفط

أعمال تحت وطأة عدم اليقين

الشركات العالمية تحصي الثمن الباهظ لحرب إيران
ا في التكاليف واضطرابات في سلاسل التوريد وتغييرات تشغيلية

ً
معظم القطاعات تواجه ارتفاع
ــــــرات المرتبطة بحــــــرب إيران، بدأت الشــــــركات العالمية  مــــــع تصاعد التوت
تواجــــــه كلفــــــة متزايدة للصــــــراع، مع ارتفــــــاع تكاليف الطاقة والشــــــحن 
واضطراب سلاســــــل الإمــــــداد، حيث تدفعهــــــا هذه الظــــــروف إلى إعادة 
حســــــاباتها التشغيلية والاستثمارية، في ظل بيئة تتسم بعدم اليقين وتآكل 

الهوامش الربحية.

25
مليار دولار خسائر تكبدتها 

شركات في الصناعة والمنتجات 

الاستهلاكية والمطاعم 

المشتريات قد ترتفع 

إلى متوسط 60 طنا 

شهريا هذا العام

لينا توماس

الاحتياطيات 

الإستراتيجية المضافة 

للسوق تظل محدودة

فاتح بيرول

التأثير الحقيقي 

للانخفاض في الأرباح 

لم يظهر حتى الآن

رامي سارافا

التراجع مماثل لما 

شهدناه خلال الأزمة 

المالية العالمية

مارك بيتزر الرئيس

المشـــتريات يتوقـــع أن ترتفـــع إلـــى  إن
متوسط 60 طنا شهريا خلال 2026“.

وأضافا أنه ”بموجب إطار 
معدل لتقدير التراكم، بلغ 

المتوسط المتحرك للمشتريات 
50 طنا في  شهرا 12 خلال

مارس، ارتفاعا من رقم 
سابق قدره 29 طنا“.

وأوضح المحللان، 
مستندين إلى 

مسح 
داخلي، 
أن

الأشهر الثلاثة السابقة.
وسجلت كل من
بولندا وأوزبكستان
والصين أكبر
عمليات الشراء
حجما، رغم
أن بعض
المشتريات
الأخرى
لم يُفصح
عنها.



 نيويــورك - يواجه الإعلام والشــــبكات 
الإخباريــــة الكبرى فــــي الولايات المتحدة 
اختبارا متجددا في إدارة تدفق المعلومات 
الحساســــة، حيــــث بــــرزت إســــتراتيجية 
”التأطير الوقائي“ كأداة رئيسية للموازنة 
بيــــن تقديم الحقائق ومنع انتشــــار الذعر 
العام، بالتزامن مع رصد ســــلالة نادرة من 
فايروس هانتا على متن ســــفينة سياحية 

في المحيط الأطلسي.
وتشــــير أنمــــاط التغطيــــة الصحفية 
الحالية للأزمة الطبية إلى تحول ملموس 
للصحــــف  التحريريــــة  السياســــات  فــــي 
بالدرجة  تهــــدف  الأميركيــــة،  والشــــبكات 
الأولــــى إلى تجنب العناوين المدوية التي 
قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية مفرطة أو 
إثارة قلق جماهيري غير مبرر، مســــتفيدة 

من دروس إدارة أزمة جائحة كورونا.
ويرى خبراء الإعلام أن وكالات الأنباء 
تعمدت في صياغة أسطرها الأولى تقديم 
رسائل طمأنة مدروسة؛ إذ ركزت التقارير 
علــــى إبــــراز تصريحات مراكز الســــيطرة 
على الأمراض والوقايــــة منها التي تؤكد 
أن ”الخطر على الجمهور الأميركي لا يزال 
منخفضــــا للغاية“. هذا التوجه التحريري 
يهدف إلى كبح جماح خوارزميات وسائل 
التواصــــل الاجتماعي التــــي تتغذى عادةً 
على العناوين الصادمة وتضخيم الأزمات.
وفي إطار التثقيــــف العلمي لم تكتفِ 
المنصــــات الإخبارية بنقل خبــــر عزل 18 
مواطنــــا أميركيــــا عائديــــن من الســــفينة 
الموبــــوءة، بل أفردت مســــاحات واســــعة 
لشــــرح الفوارق البيولوجية الدقيقة. فقد 
حرصت التغطية على توضيح أن السلالة 
 (ANDES VIRUS) المكتشــــفة هــــي ”الأنديــــز“ 
التي تنتقــــل بصعوبة وبطء بين البشــــر، 
لتمييزها عن السلالات المحلية التقليدية 
التي تنتقل حصرا عبر فضلات القوارض 

البرية.

مــــن جانبــــه قــــال الدكتــــور تومــــاس 
فريدن، المدير الســــابق لمراكز السيطرة 
على الأمراض والوقايــــة منها، ”إن الدور 
الحقيقي للإعلام في هــــذه المرحلة ليس 
الصراخ لطلب النجدة، بل تقديم الحقائق 
بجرعات علمية دقيقة تتيح للمواطن فهم 
طبيعة الخطــــر دون المبالغة في تقديره. 
التعامــــل الحالــــي مــــع الحجــــر الصحي 
للمواطنيــــن العائدين كخطــــوة احترازية 
ناجحة يعــــزز ثقــــة الجمهور فــــي كفاءة 

النظام الصحي الفيدرالي“.
وبالتوازي مع رسائل التهدئة يمارس 
الإعلام الأميركي دوره التقليدي كـ“سلطة 
مــــن خــــلال توجيه نقــــد بنيوي  رابعــــة“ 
للسياســــات الحكومية. فقد فتحت بعض 
التقارير التحليلية، لاسيما في الدوريات 
ملفات  الليبرالية،  والصحــــف  الأكاديمية 
التمويــــل الفيدرالــــي للطــــوارئ، منتقدةً 
تراجع الدعــــم المالي لبرامــــج الجاهزية 
الصحية العالمية، ما يضع صناع القرار 
تحــــت ضغــــط مســــتمر لرفع مســــتويات 

الاستعداد للأزمات القادمة.

ويمتد تأثير إســـتراتيجية ”التأطير 
الشـــبكات  تنتهجهـــا  التـــي  الوقائـــي“ 
الإخباريـــة الأميركيـــة فـــي التعامل مع 
ملف فايـــروس هانتا ليتجـــاوز الحدود 
المحليـــة، حيـــث باتـــت غـــرف الأخبار 
العالمية، من أوروبا إلى آســـيا والشرق 
الأوســـط، تعتمد بشـــكل شـــبه كلي على 
المعايير التحريرية، واللغة التفســـيرية، 
وحتـــى النبرة التطمينيـــة المعتمدة في 
الولايات المتحدة لتشكيل وعي الجمهور 

الدولي.
ويرجع هذا التوجيه الإعلامي العابر 
للقـــارات إلى الهيمنـــة الهيكلية لوكالات 
الأنباء الأميركية الكبرى وشـــبكات البث 
العالمية مثل سي.إن.إن وأسوشيتد برس 
وبلومبيرغ. عندما تقـــرر هذه المنصات 
وضـــع جملـــة ”الخطـــر لا زال منخفضا“ 
في مقدمة أخبارها بالاستناد إلى بيانات 
مراكز الســـيطرة على الأمراض والوقاية 
منهـــا ، فإنهـــا تفـــرض ”أجنـــدة تهدئة“ 
عالمية تلتزم بها آلاف الصحف والمواقع 

الإخبارية الدولية تلقائيا.

إعلاميـــون  قـــادة  دعـــا   - الريــاض   
ومســـؤولون في دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي إلى ضـــرورة صياغة خطاب 
إعلامـــي إقليمي يتحـــدث بصوت واحد 
ومرتفع لمواجهة التحديات السياســـية 
والأمنيـــة الجيوسياســـية، والعمل على 
المشـــتركة  الإعلامية  المنظومة  تحويل 
إلـــى قـــوة ناعمـــة قـــادرة علـــى حماية 
المكتسبات والدفاع عن المصالح العليا 

لدول المنطقة في المحافل الدولية.
شـــدد المشـــاركون خـــلال ”ملتقـــى 
المكتســـبات الخليجيـــة“ الـــذي نظمته 
الأمانـــة العامة لمجلس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربيـــة بالتعاون مـــع جهاز 
إذاعـــة وتلفزيون الخليـــج في العاصمة 
الســـعودية الرياض، علـــى أن المرحلة 
الراهنـــة التي تمر بهـــا المنطقة تتطلب 
مغادرة مربع الخطاب الإعلامي الخافت 
الأزمـــات  تجـــاه  الـــرؤى  المتعـــدد  أو 

المصيرية.
التحـــدث  أن  المتحدثـــون  وأكـــد 
”بصـــوت واحد ومرتفـــع“ لا يعني إلغاء 
الخصوصيـــة المحليـــة لـــكل دولة، بل 
يهـــدف إلى إيجاد جبهة إعلامية موحدة 
قويـــة تمتلـــك القـــدرة علـــى التأثير في 
صناعة القرار الدولي وشـــرح المواقف 
الخليجيـــة بوضـــوح وثقة أمـــام الرأي 
العـــام العالمـــي، لاســـيما فـــي أوقـــات 

الأزمات والتهديدات الإقليمية.
وشـــهد الملتقى نقاشـــات موســـعة 
حول تراجـــع دور الإعلام التقليدي أمام 
المنصـــات الرقمية وصعـــود المؤثرين، 
إســـتراتيجية  بتبني  مطالبـــات  وســـط 

هجومية لا تكتفي بالدفاع.
أوضـــح رئيـــس جمعيـــة الصحفيين 
البحرينية عيسى الشايجي في كلمته أن 
العمل الخليجي المشترك حقق نجاحات 
عســـكرية وأمنية مشـــهودة، لكنه أشـــار 
إلـــى أن الجانـــب الإعلامي يحتـــاج إلى 
تعميـــق أكبـــر ليواكب هـــذه الإنجازات. 
وقـــال الشـــايجي ”المنظومـــة الإعلامية 
المشـــتركة يجب أن تكـــون بمثابة القوة 
الناعمـــة لـــدول المجلـــس“. وأضاف أن 
دور الإعـــلام لا ينبغـــي أن يقتصـــر على 
التغطيـــات الإخباريـــة الروتينيـــة، بـــل 
يجـــب أن يتحول إلى أداة إســـتراتيجية 
تبـــرز المنجزات الكبرى التي تمس حياة 
المواطن الخليجي بشـــكل مباشـــر، مثل 
شبكات الربط الكهربائي وتأمين سلاسل 

الإمداد الغذائي خلال الأزمات الإقليمية.

وشـــدد الشـــايجي علـــى أن التكامل 
الإعلامـــي لم يعـــد رفاهية بـــل ضرورة 
إســـتراتيجية تلحق بالتكامل العسكري 
والأمنـــي. وأشـــار الشـــايجي إلـــى أن 
والأمنيـــة  العســـكرية  المؤسســـات 
فتـــرات  فـــي  بقـــوة  تبـــرز  المشـــتركة 
التهديـــد والاعتـــداءات الإقليميـــة، لكن 
إلـــى  بحاجـــة  الإعلاميـــة  المنظومـــة 
تعميق أكبـــر ليتحـــدث الخليج بصوت 
واحـــد وقوي فـــي القضايـــا المصيرية. 
وأضـــاف أن ”أصحاب الصـــوت الأعلى 
اليوم هم المؤثرون الرقميون والصحافة 
الأهلية“، وهو ما يستوجب تبني أدوات 
الإعـــلام الحديثـــة لجـــذب الـــرأي العام 

الدولي.

وأكد جاســـم محمد البديوي، الأمين 
العـــام لمجلس التعاون، أن هذا الملتقى 
يمثـــل ثمـــرة منظومة متكاملـــة لتوثيق 
التنمـــوي  أثرهـــا  وإبـــراز  الإنجـــازات 
والحضاري. وأوضح البديوي أن تعزيز 
الوعـــي المجتمعـــي بهذه المكتســـبات 
يسهم بشكل مباشـــر في ترسيخ الهوية 
الخليجيـــة المشـــتركة، ويعزز من مكانة 
الصعيديـــن  علـــى  التعـــاون  مجلـــس 
الإقليمـــي والدولي بمـــا ينعكس إيجابًا 

على جودة حياة المواطن.
وأوضح عبدالرحمـــن بن عبدالعزيز 
الهزاع، مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون 
الخليـــج، أن دول المجلس تعيش اليوم 
مرحلة جني ثمار المكتسبات المتراكمة 
عبر عقود من التكامـــل. ووصف الهزاع 
الرشـــيد“  بـ“الإعلام  الخليجـــي  الإعلام 
الـــذي يمثـــل قـــوة ناعمـــة نجحـــت في 
إبـــراز الإنجـــازات والرد علـــى حملات 
التشكيك المستهدفة للمنطقة في الداخل 
والخارج. وأكد على أهمية استثمار هذه 
الأدوات لرفع وعـــي المواطن وتحصين 

الجبهة الداخلية.
وأقـــرت النـــدوة بوجـــود تحديـــات 
الإعـــلام  وســـائل  تواجـــه  هيكليـــة 

الرســـمية والتقليديـــة نتيجـــة الصعود 
الحاد لمنصـــات التواصـــل الاجتماعي 
والمؤثرين الرقميين. وأشار المتحدثون 
إلى أن ”أصحـــاب الصوت الأعلى اليوم 
هم المؤثرون والصحافة الأهلية“، وهو 
ما يفـــرض على المؤسســـات الإعلامية 
الخليجيـــة إعـــادة النظر فـــي أدواتها. 
ودعـــا المشـــاركون إلـــى التوقـــف عـــن 
النظـــر للمؤثرين كخصـــوم، والبدء في 
المهنية  الكـــوادر  وتدريب  اســـتيعابهم 
الشـــابة لتمكينهـــا من ابتـــكار محتوى 
رقمي ســـريع وجاذب يحاكـــي المعايير 

الإعلامية الدولية الحديثة.
شـــهدت الندوات النقاشـــية مشاركة 
موسعة من الأمناء المساعدين للشؤون 
والأمنيـــة  والاقتصاديـــة  السياســـية 
والعســـكرية. وأكـــد المســـؤولون، ومن 
بينهـــم الدكتـــور عبدالعزيز العويشـــق 
واللواء الركن عيسى المهندي، أن نجاح 
لجان العمل المشترك في تأمين شبكات 
ومشروعات  المشترك،  الكهربائي  الربط 
ســـكة الحديد، وتأمين سلاســـل الإمداد 
إبـــان أزمـــات المضائق المائيـــة، يمثل 
نماذج تكاملية ناجحة وفريدة يجب على 
الإعلام تبنيها وتسويقها دوليًا كعناصر 

استقرار إقليمي.
ضرورة  إلـــى  المجتمعون  وخلـــص 
والاتحـــادات  المنظمـــات  دور  تفعيـــل 
المهنية الإقليميـــة، وفي مقدمتها اتحاد 
الصحفييـــن الخليجيين، لتقـــود قاطرة 
المشـــاركون  وطالب  الإعلامي.  التطوير 
ببناء شراكات أوسع ومواكبة التحولات 
المهنية العالمية، مشـــيرين إلى أن فوز 
عـــدد من القيـــادات الصحفية الخليجية 
مؤخـــرًا بعضويـــة المكتـــب التنفيـــذي 
للاتحاد الدولي للصحفيين يمثل مكسبًا 
دوليًـــا هامًا يجـــب اســـتثماره لإيصال 
الرواية الخليجيـــة الموحدة بكفاءة إلى 

الساحة الدولية.
وتأتي هذه التحركات الخليجية في 
وقت تشـــهد فيه منطقة الشـــرق الأوسط 
موجـــات متلاحقـــة مـــن الاضطرابـــات 
الجيوسياســـية، والنزاعات المســـلحة، 
الطاقة  لأمـــن  المســـتمرة  والتهديـــدات 
وسلاســـل الإمـــداد الحيويـــة. وفي ظل 
هذه البيئة القاتمة، تشن بعض الأطراف 
إعلامية  حمـــلات  والدوليـــة  الإقليميـــة 
ممنهجة لتشـــويه مواقف دول المجلس 

أو التقليل من منجزاتها التنموية.
وتكمـــن أهمية بناء خطـــاب إعلامي 
خليجـــي موحـــد فـــي كونه يمثـــل ”خط 
لحمايـــة الأمـــن القومي  الدفـــاع الأول“ 
الإقليمـــي. فالإعلام المشـــترك لا يقتصر 
دوره على نقل الأخبار، بل يصنع الوعي 
العـــام ويســـهم فـــي دحض الشـــائعات 

وحملات التضليل.

دعوة خليجية 
إلى {صوت واحد مرتفع} 

لحماية الأمن القومي

القاهرة تسعى لضبط سردية 

موحدة في الفضائيات الرسمية 

والخاصة ضد حملات التشكيك
التكامل الإعلامي لم يعد رفاهية.. بل سلاحا 

إستراتيجيا في زمن الاضطرابات الجيوسياسية

ــــــح التحدث بصوت واحــــــد وقوي إبراز الثقل السياســــــي والاقتصادي  يتي
لمنظومــــــة مجلس التعاون ككتلة موحدة ومؤثرة فــــــي القرار الدولي، ويوجه 
رســــــالة ردع واضحة تؤكد أن أمن واســــــتقرار الخليج خط أحمر لا يقبل 

التجزئة أو التهاون.

ميديا 
أونلاين
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الإعلام خط الدفاع الأول

 القاهرة - التقــــى وزير الدولة للإعلام 
في مصر، ضياء رشوان، برؤساء القنوات 
التلفزيونيــــة الخاصــــة فــــي البــــلاد بمقر 
الــــوزارة بمدينــــة نصر، فــــي محاولة من 
الحكومة لتعزيز ســــيطرتها على السردية 
العامــــة ودحــــض مــــا تصفــــه بـ“حملات 
الرقميــــة التــــي  الشــــائعات والتشــــكيك“ 
تتزامــــن مــــع اضطرابــــات جيوسياســــية 

وأزمات اقتصادية مستمرة.
وجــــاء هذا الاجتماع الموســــع تنفيذا 
عبدالفتــــاح  الرئيــــس  مــــن  لتوجيهــــات 
مصطفــــى  الــــوزراء  ورئيــــس  السيســــي 
مدبولي، لتشديد الرقابة وتوسيع التعاون 
بيــــن الحكومة والقطــــاع الخاص من أجل 

خلق جبهة إعلامية موحدة.
خــــلال اللقــــاء شــــدد الوزيــــر ضيــــاء 
رشــــوان على الدور المحوري الذي يجب 
أن يلعبه الإعلام الخاص في هذه المرحلة 
الحساسة، قائلاً ”إن الإعلام الخاص ليس 
مجرد ناقل للخبر، بل هو شــــريك أساسي 
في معركــــة الوعي الوطنــــي. نحن نواجه 
حــــرب شــــائعات ممنهجة علــــى منصات 
التواصل الاجتماعي تســــتهدف النيل من 
اســــتقرار الدولة، والرد الوحيد عليها هو 

تقديم الحقائق بدقة وسرعة“.
مــــن جانبهــــم أثــــار رؤســــاء القنوات 
مســــألة الصعوبــــات التــــي يواجهونهــــا 
فــــي الحصول علــــى البيانات الرســــمية، 
وطالبوا بآليات أســــرع لتدفق المعلومات 
من الوزارات لقطــــع الطريق أمام الأخبار 

المفبركة.
الســــيطرة  أن  المجتمعــــون  وأدرك 
على الســــردية لا يمكــــن أن تتحقق بالمنع 
أو الرقابــــة التقليديــــة فقــــط. وقــــد ركزت 
البيانــــات  غيــــاب  أن  علــــى  النقاشــــات 
والجهــــات  الــــوزارات  مــــن  الواضحــــة 
الحكومية هو ما يمنح الشــــائعات فرصة 
للانتشــــار؛ لذا جاءت المطالبة المشتركة 
بآليــــات رقميــــة مرنــــة تتيــــح للإعلاميين 
الوصول إلى الحقائق والوثائق فورا، مما 
يضمن دحض الأكاذيب في مهدها وتأمين 

الجبهة الداخلية إعلاميّا.
وفي هذا السياق قالت إلهام أبوالفتح، 
رئيسة شبكة قنوات ”صدى البلد“، ”نحن 
ملتزمون بالدفاع عن قضايا الوطن، لكننا 

نحتــــاج إلــــى إتاحــــة أســــرع للمعلومات 
وتدفق مــــرن للبيانات الحكومية لتمكيننا 
مــــن دحض الأكاذيب فــــي مهدها. كما أننا 
بحاجة ماســــة لسرعة إصدار قانون حرية 
تداول المعلومات وتخفيف الأعباء المالية 
المفروضة على كاهــــل القنوات الفضائية 

لاستمرار رسالتنا“.

وشــــهد الاجتمــــاع حضــــورا مكثفــــا 
لنحو 20 من قــــادة الإعلام التلفزيوني في 
مصــــر، والذين يمثلون التيارات الإعلامية 
الرئيســــية بالبــــلاد. وتضمــــن الحضــــور 
رؤســــاء شبكات ”دي.إم.ســــي“ و“الحياة“ 
و“النهار“ و“المحور“ و“القاهرة والناس“ 
و“سي.بي.ســــي“، بالإضافــــة إلى ســــمير 
عمر، رئيس القنوات الإخبارية بالشــــركة 
المتحدة، وشــــادي شــــاش، رئيــــس قناة 
”إكســــترا نيــــوز“. كمــــا تمثلــــت القنوات 
الرياضيــــة الكبــــرى عبر رئيســــي قناتي 
الأهلــــي والزمالك، إلــــى جانب ممثلين عن 
وقنوات ”هي“  شبكة ”إم.بي.ســــي مصر“ 

و“الشمس“ و“تن“.
يأتــــي هذا التحرك الرســــمي في وقت 
يواجــــه فيه المشــــهد الإعلامــــي المصري 
ضغوطــــا سياســــية واقتصاديــــة معقدة. 
فمن الناحية السياســــية تســــعى القاهرة 
بانتظــــام إلــــى ضبــــط الفضــــاء الإعلامي 
وتوجيــــه الخطــــاب العام لخدمــــة خطط 
التنمية الوطنية وحمايــــة الأمن القومي، 
خصوصــــا مــــع تنامــــي حــــدة التوترات 
الإقليمية والحروب الســــيبرانية وحملات 

التضليل في الشرق الأوسط.
أمــــا من الناحيــــة الاقتصادية فتعاني 
المصريــــة،  الإعلاميــــة  المؤسســــات 
العامــــة والخاصــــة علــــى حد ســــواء، من 
أزمــــة تمويل حــــادة ناتجة عــــن التضخم 

وارتفاع تكاليف الإنتــــاج والبث. وتواجه 
القنــــوات التلفزيونيــــة صعوبــــة كبيــــرة 
فــــي تغطية مصاريف تشــــغيلها بســــبب 
الارتفــــاع الملحوظ في رســــوم البث عبر 
وقيمة  القمــــر الصناعــــي ”نايــــل ســــات“ 
إيجارات الاســــتوديوهات بمدينة الإنتاج 
الإعلامــــي. وما يزيد مــــن عمق هذه الأزمة 
تفشــــي ”قرصنة المحتوى الإعلامي“ على 
الإنترنــــت، ممــــا يحرم هذه الشــــبكات من 

عوائد إعلانية حيوية لاستمرارها.
وتعكــــس التحــــركات الأخيــــرة لوزير 
الدولــــة للإعلام رغبة حثيثــــة من القاهرة 
في إعــــادة ترتيب الأوراق داخل المشــــهد 
الإعلامــــي المحلي، وبنــــاء جبهة موحدة 
تضم المنصات الرســــمية والخاصة على 

حد سواء.
ويــــرى مراقبون أن الدولــــة المصرية 
باتــــت تنظــــر إلى وســــائل الإعــــلام ليس 
فقــــط كأدوات للتثقيــــف أو الترفيــــه، بــــل 
في مواجهة ما  كـ“خط دفاع إستراتيجي“ 
تصفه بحروب الجيــــل الخامس وحملات 
التشكيك الممنهجة التي تستهدف الهزات 
الجيوسياسية والاقتصادية التي تمر بها 

البلاد.
تأتي هــــذه الجهود الرســــمية لضبط 
الســــردية العامــــة فــــي وقت تواجــــه فيه 
القنــــوات الفضائيــــة التقليدية منافســــة 
شرســــة وغيــــر متكافئــــة مــــن منصــــات 
التواصــــل الاجتماعي، والتي تحولت إلى 
بيئة خصبة لانتشــــار الشائعات والأخبار 

مجهولة المصدر.
وتســــعى الحكومــــة مــــن خــــلال حث 
رؤســــاء القنوات الخاصة على التنســــيق 
المباشر، إلى تسريع وتيرة الرد الرسمي 
وتقديم رواية وطنية متماســــكة وموثوقة 
تقطع الطريق أمــــام أي محاولات لتأجيج 
الرأي العام أو استغلال نقص المعلومات 

في القضايا الحساسة.
واختتــــم الوزيــــر الاجتمــــاع بالوعــــد 
الاقتصاديــــة  المطالــــب  فــــي  بالنظــــر 
الحاضرون،  طرحهــــا  التي  والتشــــريعية 
مؤكدا أن الوزارة ســــتعمل بالتنسيق مع 
الجهات المعنيــــة لتطبيق صارم لقوانين 
القرصنــــة  ومكافحــــة  الفكريــــة  الملكيــــة 

لضمان استدامة هذه المؤسسات.

دروس مستفادة في إدارة أزمة كورونا

كيف يصوغ الإعلام الأميركي أجندة 
التهدئة العابرة للقارات لفايروس هانتا

تعكس التحركات الأخيرة 

لوزير الدولة للإعلام رغبة 

حثيثة من القاهرة في 

إعادة ترتيب الأوراق داخل 

المشهد الإعلامي المحلي

الإعلام المشترك لا يقتصر 

دوره على نقل الأخبار، بل 

يصنع الوعي العام ويسهم 

في دحض الشائعات 

وحملات التضليل 



في الرابع عشر من أيار/مايو 
2025، شكّل حضور ثلاثة زعماء 

في الرياض أمام كاميرات العالم حدثا 
استثنائيا: الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، وولي العهد السعودي محمد 
بن سلمان، والرئيس السوري أحمد 

الشرع. المشهد اكتسب بعداً رمزياً 
قبل أن يكون سياسياً؛ فالرجل الذي 

كان حتى وقت قريب موضع خصومة 
دولية يجلس إلى طاولة واحدة مع 

واشنطن والرياض، في حضور الشريك 
الخليجي الأكبر للولايات المتحدة. لم 

يكن ذلك مجرد بروتوكول دبلوماسي، 
بل إشارة إلى إعادة رسم ملامح تاريخ 

المنطقة.
منذ تلك اللحظة، بدا أن المنطقة 

تشهد دينامية جديدة لم تعرفها سوريا 
منذ عقود. والسؤال الذي يفرض نفسه 

بعيداً عن التفاؤل المفرط أو التشاؤم 
المسبق هو: هل تمتلك دمشق ما يكفي 

لتحويل هذه الرياح إلى أشرعة تدفعها 
نحو الاستقرار، أم أن ما جرى سيظل 

مجرد عاصفة عابرة؟
لا يمكن فهم ما يجري في سوريا 
اليوم دون إدراك حجم التحول الذي 

حدث في وقت قياسي. فمنذ عام 1979، 
وضعت الولايات المتحدة سوريا على 

قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتوالت 
العقوبات عبر إدارات ريغان وبوش 

وأوباما. ثم جاء قانون قيصر عام 2019 
ليُحكم الخناق حتى على الكيانات غير 

السورية التي تتعامل مع دمشق، ما 
جعل سوريا عملياً خارج النظام المالي 

الدولي طوال عهد الأسد.
رحيل الأسد ووصول أحمد الشرع 

إلى السلطة قلب المعادلة. فقد أعلنت 
واشنطن تخفيف العقوبات تدريجياً، 

وصرّح المبعوث الأميركي الخاص توم 
باراك بأن الخطوة تهدف إلى منح 

القيادة الجديدة ”فرصة“، مؤكداً أن 
الولايات المتحدة لا تسعى إلى فرض 
نموذج ديمقراطي بعينه، بل إلى دعم 

مسار إعادة البناء. وأعقب ذلك رفع 
جزئي للعقوبات الأممية، وانفتاح 

أوروبي تجلّى في إعادة تفعيل قنوات 
التعاون التي كانت مجمّدة منذ عقود.

محللون في الشأن الشرق أوسطي 
لخصوا المشهد باعتباره بداية مرحلة 

جديدة، حيث تستفيد سوريا من 
التطبيع العربي المتسع، والانخراط 
التركي المتزايد، والقبول الأميركي 

المتنامي لإعادة إدماجها إقليمياً. هذا 
التوافق النادر بين واشنطن والرياض 

وأنقرة والدوحة حول مصلحة واحدة – 
استقرار سوريا – يُعد بحد ذاته ظاهرة 

تستحق التأمل.
وإذا كان القرن الماضي قد علّم 

المنطقة شيئاً، فهو أن العقوبات وحدها 
لا تبني دولاً، وأن رفعها وحده لا يكفي 
أيضاً. الذي يبني الدول هو الاستثمار 

والمشاريع والوظائف. وهنا تبدأ 
القصة السورية في أخذ أبعاد جديرة 

بالاهتمام.
رغم محدودية التدفقات 

الاستثمارية الفعلية إلى سوريا، برزت 
تصريحات لافتة من رجال أعمال 

إقليميين حول مشاريع إعادة الإعمار. 
فقد أعلن أحمد العبار، رئيس شركة 
إعمار الإماراتية، عن نية استثمار 7 
مليارات دولار في الساحل السوري 

و12 مليار دولار في دمشق، وهي 
أرقام بقيت في إطار الخطط المعلنة 

ولم تتحول إلى تدفقات مالية فعلية. 
كما تحدثت السعودية عن نوايا 

استثمارية واسعة في قطاعات الطاقة 
والعقارات والسياحة، في إطار 

إعادة إدماج سوريا اقتصادياً ضمن 
محيطها العربي، لكن هذه التوجهات 

بقيت حتى الآن في مرحلة الوعود 
ولم تُترجم إلى مشاريع ملموسة على 

الأرض. هذه التصريحات، وإن لم 
تتحقق بعد، تعكس تحوّلاً في الخطاب 

الإقليمي من منطق المساعدات 
الإنسانية إلى منطق الاستثمار 

الإستراتيجي، بما يربط مستقبل 
سوريا بالمصالح الاقتصادية لشركائها 

الدوليين والإقليميين.
ما يمنح الملف السوري طابعا 

خاصا هو الموقع الجغرافي الذي كان 
لعقود عبئاً وقد يتحول اليوم إلى 
فرصة. الفرص تمتد عبر قطاعات 
الطاقة والعبور والزراعة والموارد 

الطبيعية، فيما تبرز مبادرات إقليمية 
مثل مشروع نقل النفط العراقي نحو 

موانئ البحر المتوسط عبر سوريا 
كمؤشر على الدور الإستراتيجي 

المحتمل لدمشق.

تتصور الرياض سوريا جزءاً 
من نظام إقليمي جديد تقوده الدول 

الخليجية، يضخ فيه رأس المال 
الخليجي والخبرة الإماراتية والدعم 

الأميركي لبناء منظومة اقتصادية 
متكاملة تمتد من الخليج إلى المتوسط. 

إذا نجحت هذه الرؤية، فإن سوريا 
لن تكون مجرد دولة تتعافى من حرب 

أهلية، بل قد تصبح محوراً أساسياً في 
بنية إقليمية جديدة.

الدبلوماسية الأميركية تجاه سوريا 
في السنوات الأخيرة ركزت على ملفات 
محددة، أبرزها مكافحة الإرهاب ومنع 
عودة تنظيم داعش، إلى جانب تسهيل 
وصول المساعدات الإنسانية وضمان 

عدم عرقلتها. كما شددت واشنطن 
على ضرورة الانفتاح السياسي عبر 

خطوات إصلاحية تشمل العملية 
الدستورية تحت رعاية الأمم المتحدة، 

وإيجاد بيئة آمنة لعودة اللاجئين. هذه 
المطالب، وإن اختلفت في صعوبتها، 

تعكس أولويات أميركية عملية: 
مكافحة الإرهاب مصلحة سورية قبل 

أن تكون أميركية، بينما الإصلاح 
السياسي والملف الإنساني يواجهان 

تعقيدات داخلية وإقليمية تجعل 
تنفيذهما أكثر بطئاً.

اللافت أن واشنطن في هذه المرحلة 
تبنّت مقاربة أكثر براغماتية، تقوم 

على تخفيف الضغط عبر التركيز على 
مكافحة الإرهاب وتسهيل المساعدات 
الإنسانية، بدل الإصرار على شروط 

سياسية مسبقة. مسؤولون أميركيون 
أوضحوا أن الهدف ليس امتلاك 

ورقة ضغط على دمشق، بل اختبار 
استعدادها للانخراط في مسار أكثر 
استقرارا. هذا النهج — ترك الباب 
مفتوحاً بانتظار ما يمكن أن يدخل 

منه — يعكس براغماتية تتجاوز 
أيديولوجيا التغيير بالقوة.

والأهم أن هذا الانخراط الدولي 
يحمل معه إدراكا متزايدا بأن استقرار 

سوريا بات مصلحة عالمية. تقارير 
أممية ودولية شددت على أنه ”لا توجد 

خطة بديلة“ لمسار إعادة بناء الدولة، 
وأن فشل الحكومة الجديدة ستكون له 
تداعيات مباشرة على الأمن الإقليمي 

والدولي. هذا الوعي — أن سقوط 
التجربة السورية ليس خسارة محلية 

فقط — يمنح دمشق رصيدا دبلوماسيا 
لم تمتلكه منذ عقود.

في الداخل، يعمل البنك المركزي 
السوري على إعادة بناء نظام 

مالي يعاني من شح السيولة، مع 
محاولات لإعادة ربط النظام المصرفي 
بالقنوات الدولية، ولو بشكل محدود. 
الحكومة بدأت إشراك قطاع الأعمال 

والأكاديميين والمجتمع المدني والإعلام 
في صياغة السياسات، في محاولة 

لتعزيز الشفافية والمساءلة. هذه ليست 
إصلاحات مفروضة من الخارج، بل 

محاولة لإعادة تعريف العقد الاجتماعي 
بين الدولة والمجتمع.

كما خُطط لإجراء انتخابات 
تشريعية في أكتوبر 2025، في خطوة 

تهدف إلى ترسيخ التحول من حكم 
الحرب إلى حكم المؤسسات. وعلى 

الصعيد الدولي، كان حضور الرئيس 
الشرع في الأمم المتحدة في سبتمبر 
2025 حدثا رمزيا، إذ مثّل أول خطاب 

سوري في الجمعية العامة منذ عقود، 
وأُعتبر إعلانا لنهاية حقبة وبداية 

أخرى.
التاريخ لا يمنح الدول الخارجة 

من الحروب نجاحا سريعا. ما يجعل 
التجربة السورية تستحق الاهتمام 
ليس تجاوزها التحديات — فالبنية 

التحتية ما زالت مدمرة، والتعقيدات 
الأمنية قائمة، وتكاليف إعادة الإعمار 

ر بين 140 و345 مليار دولار وفق  تُقدَّ
البنك الدولي — بل لأنها تحظى لأول 

مرة منذ زمن طويل بإجماع دولي 
وإقليمي على دعم مسارها.

الشرط الأساسي للنجاح 
ليس وفرة المال، بل وحدة الرؤية 

والمؤسسات القادرة على تحويلها 
إلى واقع. خبراء الاقتصاد يؤكدون 

أن المؤشر الحقيقي لن يكون في 
المؤتمرات أو مذكرات التفاهم، بل 
في التحولات البنيوية التي تنتج 

وظائف حقيقية وبنية تحتية فاعلة 
ومؤسسات موثوقة. التجربة بدأت، 

والعالم يراقب – لكن هذه المرة، وللمرة 
الأولى منذ زمن طويل، يراقب وهو 

يتمنى النجاح لا ينتظر الفشل.

لم يعد مضيق هرمز بالنسبة إلى 
دول الخليج مجرد ممر مائي 

لعبور النفط، بل تحول إلى عقدة أمن 
قومي تختصر هواجس المنطقة كلها. 

فكل تصعيد مع إيران، وكل تهديد 
بإغلاق المضيق، وكل هجوم على 

ناقلة نفط أو منشأة طاقة، يعيد طرح 
السؤال ذاته: ماذا لو تحول هرمز من 

شريان اقتصادي إلى نقطة اختناق 
إستراتيجية؟ ولهذا السبب تتسارع منذ 

سنوات خطط خليجية لتوسيع منافذ 
تصدير النفط خارج المضيق، عبر البحر 
الأحمر، في محاولة لبناء بدائل تقلل من 

قدرة إيران على استخدام هرمز كورقة 
ابتزاز جيوسياسي.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم 
هو ما إذا كان البحر الأحمر يمثل فعلا 
بديلا آمنا لمضيق هرمز، أم أن الخليج 

ينقل جزءا من أزمته من ساحة نفوذ 
إيرانية إلى ساحة أخرى لا تقل خطورة.

ظاهريا يبدو البحر الأحمر أقل 
حساسية من الخليج العربي. فهو 

أوسع جغرافيا، وأكثر ارتباطا بحركة 
التجارة الدولية، كما أن وجوده بعيدا 
عن السواحل الإيرانية المباشرة يمنح 

انطباعا بأنه أقل عرضة للتهديدات. لكن 
الوقائع التي كشفتها السنوات الأخيرة 

تقول العكس تماما. فإيران التي بنت 
نفوذها في الخليج عبر القوة البحرية 

والحرس الثوري، نجحت أيضا في بناء 
نفوذ مواز في البحر الأحمر من خلال 

الحوثيين في اليمن.
وهنا تكمن المفارقة الكبرى. فالهروب 

من تضييقات إيران في هرمز لا يعني 
التخلص من نفوذها في البحر الأحمر، 
بل إن طهران تمكنت عمليا من تطويق 
أهم ممرين بحريين للطاقة في المنطقة، 

من هرمز شرقا إلى باب المندب غربا، 
عبر مزيج من القوة المباشرة والوكلاء 

المحليين.
والأخطر أن التهديد الحوثي في 

البحر الأحمر قد يكون أكثر تعقيدا من 
التهديد الإيراني المباشر في هرمز. 

ففي حالة إيران تتعامل دول الخليج 
والعالم مع دولة واضحة المعالم، تخضع 
لحسابات الردع التقليدية، وتدرك حدود 

الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة. أما 
الحوثيون فيتحركون كقوة غير نظامية، 

ضمن بيئة جغرافية شديدة التعقيد، 
وبأدوات منخفضة الكلفة وعالية الإرباك، 

من الصواريخ والطائرات المسيّرة 
والزوارق المفخخة.

لقد جربت الولايات المتحدة 
وإسرائيل وبريطانيا بشكل فردي أو 

ثنائي توجيه ضربات عسكرية للحوثيين، 
لكن النتائج ظلت محدودة. فالجغرافيا 

اليمنية الوعرة، وطبيعة انتشار الجماعة 

في مناطق جبلية، وقدرتها على إعادة 
التموضع بسرعة، جعلت من الصعب 

تحويل التفوق العسكري إلى حسم 
إستراتيجي. ولهذا لم تؤد الضربات 
الغربية إلى إنهاء التهديد في البحر 

الأحمر، بل اقتصرت غالبا على احتوائه 
ومنع توسعه.

 في معركة ”إسناد غزة“ التي 
خاضها الحوثيون في سياق الأجندة 

الإيرانية نجح الحوثيون في إرباك 
حركة الملاحة العالمية ودفع الشركات إلى 
الاتجاه إلى رأس الرجاء الصالح وخنق 

قناة السويس، وذلك بالرغم مما كان يقال 
عن محدودية قدراتهم والاستهانة بهم.
هذا الواقع يفسر لماذا تميل القوى 

الغربية أحيانا إلى سياسة ”إدارة الأزمة“ 
بدل حلها. فبدل الذهاب إلى مواجهة 

شاملة مع الحوثيين، يجري البحث عن 
قنوات اتصال غير مباشرة معهم بهدف 

منع الانفجار الكامل وتأمين حد أدنى من 
سلامة الملاحة. لكن هذه المقاربة تعني 

عمليا الاعتراف بقدرة إيران على التحكم 
في المضائق والتطبيع مع ذلك كأمر واقع 

ومنحها وقتا إضافيا لترتيب أوراقها 
الإقليمية، تماما كما حدث مرارا في 

ملفات أخرى.
المشكلة أن الرهان على الحوار مع 
الحوثيين يواجه المعضلة نفسها التي 

تعرقل أي تفاهم مستدام مع إيران. 
فالقضية لا تتعلق فقط بقبول الحوثيين 
طرفا رئيسيا في أي تسوية مستقبلية 

في اليمن ومنحهم امتيازات على حساب 
مكونات أخرى، بل بطبيعة القرار الذي 

يحكم الجماعة نفسها. فالحوثيون 
ليسوا مجرد فصيل محلي يحمل مطالب 
سياسية داخلية، بل جزء من شبكة نفوذ 

إقليمية تقودها طهران، وتتعامل مع 
الممرات البحرية باعتبارها أوراق ضغط 
إستراتيجية إيرانية في مواجهة الغرب 

والخليج.
ولهذا تبدو أي اتفاقات تهدئة مع 

الحوثيين أقرب إلى ترتيبات مؤقتة 
منها إلى تسويات مستقرة. فطالما بقي 

القرار الإستراتيجي مرتبطا بالحسابات 
الإيرانية، فإن التهدئة يمكن أن تتحول 
في أي لحظة إلى تصعيد بمجرد تغير 
الظروف الإقليمية. ويمكن الإشارة هنا 
إلى جهود السعودية في بناء الثقة مع 

إيران عبر حوار استمر لأشهر، لكن 
الإيرانيين قفزوا على تلك الجهود مع 

بداية الحرب وقصفوا منشآت سعودية 
تماما كما قصفوا مواقع ومنشآت 

لدول خليجية أخرى. كما أن سلطنة 
عمان، التي ظلت ولا تزال قناة الاتصال 
الرئيسية في أزمات إيران، لم تسلم من 
الاستهداف العشوائي للحرس الثوري 

خلال الحرب.
هذه الحقيقة تعيد التذكير بالمأزق 

نفسه الذي يواجهه الخليج في التعامل 
مع إيران. فكما أن فكرة التوصل إلى 

اتفاق عدم اعتداء دائم مع طهران 
تصطدم بطبيعة النظام الإيراني القائم 
على التوسع وبناء النفوذ عبر الأذرع 
المسلحة، فإن أي تفاهم مع الحوثيين 

يظل رهينة لهذا المشروع الإقليمي 
الأوسع. لذلك لا يبدو البحر الأحمر 

فضاء منفصلا عن الصراع مع إيران، بل 
امتدادا له بأدوات مختلفة.

لكن حتى لو افترضنا نجاح دول 
الخليج في تأمين جزء كبير من صادراتها 

عبر البحر الأحمر، فإن هناك معضلة 
اقتصادية وجغرافية يصعب تجاوزها. 
فمعظم النفط الخليجي لا يذهب غربا 
نحو أوروبا، بل شرقا نحو الأسواق 

الآسيوية، وخاصة الصين والهند ودول 

جنوب شرق آسيا. وهذا يعني أن جزءا 
كبيرا من تجارة الطاقة الخليجية سيظل 

مرتبطا جغرافيا بمضيق هرمز مهما 
توسعت البدائل.

بمعنى آخر، يمكن للبحر الأحمر 
أن يخفف من الاعتماد على هرمز، 

لكنه لا يستطيع إلغاء أهميته بالكامل. 
فالجغرافيا لا تزال تمنح المضيق موقعا 

محوريا في حركة الطاقة العالمية، 
وخاصة بالنسبة إلى الأسواق الآسيوية 

التي أصبحت تمثل القلب الحقيقي للنفط 
الخليجي.

ومن هنا يبدو أن المشكلة ليست 
تقنية أو لوجستية فقط، بل سياسية 

وإستراتيجية بالأساس. فبدلا من 
الاكتفاء ببناء مسارات بديلة، كان 

يفترض بدول الخليج أن تستخدم أوراق 
قوتها الاقتصادية والدبلوماسية لفرض 

معادلة جديدة تضمن إعادة مضيق هرمز 
إلى وضعه الطبيعي كممر دولي آمن. 

حالة المرونة الحالية يفهمها الإيرانيون 
على أنها ضعف وليست عقلانية تضع 

استقرار الإقليم كأهمية قصوى.
الخليج لا يملك النفط فقط، بل يمتلك 

أيضا تأثيرا عميقا على الاقتصادات 
الكبرى المستوردة للطاقة، وخاصة 

الصين والهند. وهذه الدول، رغم 
علاقاتها الوثيقة مع إيران، تعتمد 
بصورة حيوية على استقرار تدفق 

النفط الخليجي. لذلك كان يمكن توظيف 
هذه المصالح لدفع القوى الكبرى إلى 

ممارسة ضغوط أكثر جدية على طهران 
لمنع تحويل الممرات البحرية إلى أدوات 

ابتزاز سياسي.
لكن المشكلة أن المجتمع الدولي نفسه 

بات يتعامل مع أزمات المنطقة بمنطق 
إدارة التوتر لا إنهائه. فالقوى الكبرى 
تخشى الانفجار الشامل، لكنها لا تبدو 
مستعدة لدفع كلفة مواجهة حقيقية مع 

المشروع الإيراني. وهذا ما يمنح طهران 
هامشا واسعا للمناورة، سواء في 

الخليج أو البحر الأحمر.

في النهاية، لا يبدو أن البحر الأحمر 
قادر وحده على تحرير الخليج من عقدة 

هرمز. فالتهديد لم يعد مرتبطا بممر 
بحري بعينه، بل بشبكة نفوذ إيرانية 
تمتد من الخليج إلى العراق واليمن. 

ولذلك فإن أي إستراتيجية خليجية لأمن 
الطاقة لن تكون فعالة ما لم تتعامل مع 

أصل المشكلة، أي معادلة النفوذ الإقليمي 
التي سمحت لطهران بتحويل الجغرافيا 

العربية إلى سلسلة من أوراق الضغط 
المتصلة.

قد ينجح الخليج في تقليل خسائره، 
وفي بناء بدائل تمنحه مرونة أكبر، 

لكنه لن يستطيع الهروب بالكامل من 
تداعيات الصراع مع إيران بمجرد تغيير 
مسار الأنابيب. فالمشكلة ليست في هرمز 

وحده، بل في المشروع الذي جعل من 
كل الممرات البحرية المحيطة بالخليج 

ساحات مفتوحة للصراع والابتزاز.

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي
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السنة 48 العدد 13814  آراء
في سوريا… 

الاقتصاد يقود السياسة

سوريا: من العزلة إلى الانفتاح

الحوثيون نجحوا في إرباك حركة الملاحة في البحر الأحمر

هل يهرب الخليج 

من فخ هرمز إلى فخ البحر الأحمر؟

إذا كان القرن الماضي قد 

م المنطقة شيئا فهو أن 
ّ
عل

العقوبات وحدها لا تبني دولا 

وأن رفعها وحده لا يكفي أيضا. 

الذي يبني الدول هو الاستثمار 

والمشاريع والوظائف

السؤال الذي يفرض نفسه 

اليوم هو ما إذا كان البحر 

الأحمر يمثل فعلا بديلا آمنا 

لمضيق هرمز أم أن الخليج ينقل 

جزءا من أزمته من ساحة نفوذ 

إيرانية إلى ساحة أخرى

التهديد الحوثي في البحر 

الأحمر قد يكون أكثر تعقيدا 

من التهديد الإيراني المباشر 

في هرمز فالحوثيون يتحركون 

كقوة غير نظامية ضمن بيئة 

جغرافية شديدة التعقيد

علي قاسم
كاتب سوري 



في أواخر آب/أغسطس 2024، 
أصدرت الدائرة الإدارية الثالثة 

لمحكمة استئناف طرابلس حكماً قضائياً 
واضحاً: الوزير محمد عون هو الوزير 

الشرعي، وتكليف خليفة عبدالصادق 
بتسيير مهام الوزارة باطل. لم يختلف 

الأمر في نوفمبر ولا في ديسمبر. 
أصدرت محكمة الاستئناف حكمين 

بالصيغة التنفيذية، وأضافت المحكمة 
العليا – أعلى سلطة قضائية في ليبيا 
– ثلاثة أحكام إضافية تقضي جميعها 

ببطلان قرارات تكليف الوكيل. وجاء في 
آيار/مايو 2026 الحكم الرابع من محكمة 
الاستئناف ذاتها، ليُكمل سلسلة قضائية 

نادرة في تراكمها ووضوحها.
في مواجهة هذه 

الأحكام، اختار 
رئيس الوزراء 

عبدالحميد 
الدبيبة موقفا 

وصفه عون 
بأنه ”ازدراء 

للأحكام 
القضائية“؛ لا 

يعيرها اهتماما 
ولا يطبقها، رغم أنه 

يدعو – شفاهةً – إلى 
تنفيذها. هذه الجملة الأخيرة 

تكاد تكون ملخصا لأزمة 
الحكم في ليبيا: دولة تتحدث 

عن المؤسسات وتعطّلها، 
تُعلن احترام القانون 

وتتجاوزه.
ما يجري في 
ملف وزير النفط 

ليس نزاعاً وظيفياً 
عادياً. إنه اختبار 
حيّ لما إذا كانت 

ليبيا ستختار دولة 
مؤسسات أم دولة 

نفوذ.
حين يتراكم 

الإنصاف القضائي 
لشخص بعينه دون 

أن يترتب عليه 
أثر عملي، يتحول 

الانتصار في القضية 
إلى سؤال فلسفي أعمق: 

ما قيمة الحكم القضائي في 
ذ فيها الأحكام؟  دولة لا تُنفَّ

محمد عون لا يتردد في الإجابة: ”كل 
قرارات الوزير غير الشرعي التي صدرت 

منذ 12 مايو 2024 باطلة بطلاناً مطلقاً، 
ولن يستطيع أحد دحضها أمام القضاء 

والتشريعات طال الزمن أم قصر“.
هذا ليس غروراً شخصياً – هذا 
دفاع عن منطق الدولة. الرجل الذي 

تقول المحكمة العليا إنه وزير شرعي لم 
يتوقف عن المطالبة بحقه حين ضغطت 

السلطة التنفيذية، ولم يتراجع حين 
صدر بحقه حكم غيابي بالسجن انهار 

لاحقاً أمام محاكم الاستئناف. أُسقط 
الحكم الغيابي قانونياً بمجرد مثوله 

أمام محكمة الاستئناف، في تأكيد 
إضافي على أن الملاحقة القضائية ذاتها 

لم تكن راسخة على أرض صلبة.
يعود تاريخ الأزمة إلى آذار/

مارس 2024، حين أصدرت هيئة الرقابة 
الإدارية قراراً بإيقاف عون عن 
العمل بسبب ”مخالفات 
قانونية“، وفي مايو 

التالي أعلنت 
الهيئة ذاتها 

رفع الوقف عنه 
بعد التحقيق 

وتبرئته. 
وبين الإيقاف 

والتبرئة، كانت 
رئاسة الوزراء قد 
كلّفت بالفعل خليفة 

عبد الصادق بتسيير 
الوزارة – وكان 

المسار التنفيذي 
قد انفصل عن 

المسار القانوني 
انفصالاً تاماً.

يصعب فهم 
هذه الأزمة 
بمعزل عن 

طبيعة النفط 
في ليبيا. 
تمتلك ليبيا 
أكبر احتياطيات نفطية 

ر  مؤكدة في أفريقيا، تُقدَّ
بنحو 48.4 مليار برميل، 

وهو ما يضعها في المركز 
السابع بين دول أوبك. 

في بلد بلا ضريبة دخل 
ولا صناعة تحويلية 

راسخة ولا زراعة منتجة 
بالمعنى الاقتصادي، النفط 

ليس قطاعاً من قطاعات 
الاقتصاد – هو الاقتصاد 

بأكمله. ومن يتحكم في 

وزارة النفط، يتحكم بالشريان الرئيسي 
للدولة.

هذا يفسّر لماذا أفضى خلاف عون مع 
رئاسة الوزراء حول عقود الاستكشاف 

– ولاسيما في منطقة غدامس – إلى 
ما يشبه المواجهة المفتوحة. أشارت 
التقارير إلى أن جذور الأزمة تكمن 

في خلافات حول عقود تلزيم مخالفة 
للبحث عن النفط. وحين يرفض وزير 

النفط التوقيع على عقود يراها مخالفة 
للقانون، تتحول المؤسسة التي كان من 

المفترض أن تحميه إلى أداة لإزاحته.
هذه الديناميكية ليست غريبة في 
تاريخ الدول الريعية. لكنها في ليبيا 

المنقسمة تُضاف إلى طبقات من التوتر 
السياسي الأعمق: حكومتان متنافستان، 
ومؤسسة نفطية واحدة يسعى الجميع 
للتأثير فيها، وعالم خارجي يتعامل مع 

طهران المحاصرة، لكن يحتاج في الوقت 
نفسه إلى النفط الليبي لتعويض بعض 

الفجوات في أسواق الطاقة المضطربة.
ما يجعل محمد عون نموذجا 

يستحق الدراسة لا مجرد قضية تُتابع، 
هو أنه لم يكتف بالدفاع عن موقعه 
بصمت، بل حوّل قضيته إلى منبر 
لمخاطبة أكثر من جهة في آن واحد.

خاطب رئيس الوزراء مباشرةً بأن 
”عدم تنفيذ الأحكام القضائية مسؤولية 

شخصية يترتب عليها المقاضاة 
الجنائية والملاحقة القانونية، طال الزمن 
أو قصُر“. هذا ليس تهديداً فارغاً – هذا 

توثيق قانوني مدروس لما قد يُحاسَب 
عليه المتجاوز في وقت لاحق.

وطالب منظمات النفط الدولية، 
وخاصة أوبك وأوابك، بالتعامل فقط 
مع الوزراء الشرعيين. هذه الرسالة 

محسوبة بدقة: إذا كانت السلطة 
التنفيذية تتجاهل القضاء في الداخل، 

فإن الاعتراف الخارجي بالوزير غير 
الشرعي يُكرّس الأمر الواقع ويُعمّق 

الأزمة. وفعلاً، خاطبت رئاسة الوزراء 
أوبك معتبرةً أن عبد الصادق هو الوزير 

المعتمد، ما خلق أزمة شرعية معقدة 
تمس مصداقية ليبيا في أعين شركائها 

الدوليين.
للشركاء الأجانب – من شركات النفط 

الكبرى إلى الحكومات التي تستورد 
النفط الليبي – يحمل عون رسالة ذات 

منطق صارم: التعامل مع مسؤول أُبطلت 
سلطته بأحكام قضائية نهائية هو رهان 

تشغيلي وقانوني محفوف بالمخاطر. 
العقود التي يُوقّعها وزير غير شرعي 

ستظل قابلة للطعن في أي مرحلة قادمة، 
وهو مخاطرة لا تريدها أي شركة دولية 

ذات مصالح طويلة الأمد في قطاع 
الطاقة الليبي.

ثمة جانب إنساني في هذه القضية 
يسهل تجاهله خلف السجالات القانونية 

والسياسية. محمد عون مهندس تقني 
وُجد فجأة في مواجهة آلة سياسية 

ضخمة: رئاسة وزراء، وهيئة رقابية، 
ووكيل وزارة يتصرف كوزير فعلي، 

وأجهزة إعلام تُصوّر قضيته من زاوية 
بعينها.

في هذا السياق، التمسك بالشرعية 
القانونية لم يكن الخيار السهل. أعلن 

بوضوح: ”متأكد 100 في المئة من صحة 
موقفي، ولن أخاف، ومستعد لأن أمثل 

لأي جهة قضائية في ليبيا“. هذا الموقف، 
الذي يبدو بسيطاً في الصياغة، يستلزم 

في الواقع الليبي قدراً غير عادي من 
الصلابة الشخصية. الذين يتمسكون 
بالقانون في بيئات تُعلي النفوذ على 

المؤسسات لا يحظون دائماً بتقدير 
معاصريهم، لكن التاريخ بطبيعته  

يُنصفهم.
ما يجعل قضية عون ذات أبعاد 

تتجاوز شخصه هو أنها تعكس 
معاناة مزمنة تشترك فيها شريحة من 

المسؤولين في مؤسسات الدولة الليبية: 
أفراد يحاولون إدارة مؤسسات بحسب 

القانون، في نظام سياسي يُكافئ أحياناً 
من يتجاوز القانون ويُعاقب من يتمسك 
به. هذا ليس مجرد ظلم شخصي، هذا 

تآكل في حوافز الكفاءة والنزاهة داخل 
الجهاز الإداري للدولة.

التعاطف مع محمد عون لا يعني 
الانتهاء عند حكمه الشخصي بالنصر. 

فأمامه عقبات حقيقية تستحق الاعتراف 
بها.

المشكلة الأعمق أن القضاء الليبي، 
رغم قوة أحكامه وصراحتها، يظل 
معزولاً عن آليات الإلزام الفعلي. لا 

توجد في ليبيا آليات راسخة لإجبار 
السلطة التنفيذية على تنفيذ أحكام 
المحاكم حين تختار التمرد على ذلك. 

وهذه فجوة ليست من صنع عون ولا من 
صنع خصومه، بل هي أثر من آثار عقد 
ونصف من الانقسام السياسي وضعف 

المؤسسات.
ما يستطيع عون فعله هو توظيف 
ما لديه: القانون، والشرعية، والعلنية. 
كل تصريح يُدلي به وكل رسالة يبعثها 

هي توثيق يُضيق الخناق التدريجي 

على ممارسة مخالفة القانون دون 
حساب مستقبلي. السياق الإقليمي 

المتغير، حيث تُصبح ليبيا بحاجة أكبر 
إلى استثمارات دولية في قطاع الطاقة، 

يجعل مسألة الشرعية القانونية لمن 
يوقّع العقود أكثر حساسية مما كانت 

عليه قبل سنوات.
قضية محمد عون ليست مجرد ملف 

وظيفي في وزارة. إنها استعارة حيّة 
للسؤال الأعمق الذي تواجهه ليبيا منذ 

2011: هل الدولة مجموعة مؤسسات 
تسير وفق قوانين، أم هي فضاء لتقاطع 

مصالح القوى المختلفة؟
للمرة الرابعة، ينصف القضاء 

الليبي محمد عون ويحكم لصالحه 
وزيراً شرعياً. أربعة أحكام متتالية لا 

تُخطئ في الاتجاه، صادرة عن مستويات 
قضائية مختلفة. لا يحتاج المرء إلى كثير 

من القانون ليفهم أن هذا ليس تعقيداً 
في تفسير النصوص، بل هو وضوح 
قانوني مقابل إرادة سياسية مُعاندة.

إذا أُجبر الدبيبة في النهاية 
على تنفيذ هذه الأحكام، فسيكون 
ذلك انتصاراً لشيء أكبر من عون: 

انتصاراً لفكرة أن المؤسسات القضائية 
الليبية تملك من الثقل ما يُلزم السلطة 

التنفيذية، وأن القانون ليس زينةً 
شكلية تُستحضر في خطابات الشرعية 

وتُتجاوز في الممارسة اليومية.
وإذا استمر التجاهل، فسيكون ذلك 

علامة أخرى على ما يعرفه الليبيون 
جيداً: أن بناء الدولة لم يبدأ بعد.

يمثل النظام السياسي العراقي 
بعد عام 2003 تجربة معقدة 

ومتشابكة، إذ انتقل البلد من حكم 
مركزي استبدادي إلى نظام برلماني 

اتحادي يقوم على دستور 2005. هذا 
الدستور وضع أسس الديمقراطية 

التعددية، لكنه في الوقت نفسه فتح 
الباب أمام تحديات كبيرة تتعلق 

بالمحاصصة الطائفية، وضعف 
المؤسسات، والتدخلات الخارجية التي 
أثرت بشكل مباشر على مسار العملية 

السياسية.

يقوم النظام على مبدأ الفصل بين 
السلطات، حيث يتولى رئيس الوزراء 

السلطة التنفيذية الفعلية، بينما 
يقتصر دور رئيس الجمهورية على 

الجانب الرمزي والتمثيلي. أما السلطة 
التشريعية فتتمثل في مجلس النواب 
الذي يضم ممثلين عن مختلف الكتل 

السياسية، إضافة إلى مجلس الاتحاد 
الذي لم يُفعّل بشكل كامل حتى الآن، 

فضلاً عن السلطة القضائية التي يُفترض 
أن تكون مستقلة، لكن الواقع يشير إلى 

تعرضها لضغوط سياسية متكررة.
من أبرز سمات النظام السياسي 

العراقي التعددية الحزبية، غير أن 
هذه التعددية لم تُترجم إلى منافسة 
برامجية حقيقية، بل ارتبطت غالباً 

بالانتماءات الطائفية والقومية. هذا الأمر 
أدى إلى ترسيخ مبدأ المحاصصة في 

توزيع المناصب العليا، وهو ما انعكس 
سلباً على الأداء الحكومي وأضعف 

ثقة المواطن بالدولة. كما أن التدخلات 
الخارجية، سواء من الولايات المتحدة أو 
إيران أو غيرهما، جعلت القرار السياسي 

العراقي في كثير من الأحيان رهينة 
لتوازنات إقليمية ودولية.

الأزمات الداخلية المتكررة أبرزت 
هشاشة النظام، فغالباً ما تشهد البلاد 

انسداداً سياسياً عند تشكيل الحكومات 
أو انتخاب الرؤساء نتيجة الانقسامات 

بين الكتل. إضافة إلى ذلك، يعاني العراق 
من تفشي الفساد وضعف مؤسسات 

الرقابة والمساءلة، ما جعل الإصلاحات 

صعبة التحقيق. وعلى الصعيد 
الاقتصادي، يعتمد العراق بشكل شبه 

كامل على النفط، وهو ما يجعله عرضة 
للتقلبات العالمية ويحد من قدرته على 

بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
الحركات الاحتجاجية التي 

شهدتها البلاد منذ عام 2011 وصولاً 
إلى احتجاجات تشرين 2019، كشفت 
عن عمق الأزمة بين الشعب والنظام 

السياسي. المطالب الشعبية لم تقتصر 
على تحسين الخدمات أو فرص العمل، 

بل شملت أيضاً إنهاء المحاصصة، 
مكافحة الفساد، وضمان استقلالية 

القرار الوطني. هذه الاحتجاجات مثلت 
ضغطاً كبيراً على الطبقة السياسية، 

لكنها لم تؤدِ إلى تغييرات جذرية حتى 
الآن.

رغم كل هذه التحديات، يبقى 
النظام السياسي العراقي تجربة فريدة 

في المنطقة، إذ يجمع بين الفيدرالية 
والتعددية الحزبية والانتخابات 

الدورية. غير أن نجاحه مرهون بقدرته 
على تجاوز الانقسامات الداخلية، 

وتعزيز مؤسسات الدولة، وتحصين 
القرار الوطني من التدخلات الخارجية. 

فالمستقبل السياسي للعراق يتوقف على 
مدى قدرة القوى السياسية على بناء عقد 

اجتماعي جديد يعيد الثقة بين المواطن 
والدولة، ويضع أسساً لحكم رشيد يحقق 

الاستقرار والتنمية.
يمكن القول إن النظام السياسي 

العراقي يقف عند مفترق طرق: إما أن 
يستمر في الدوران داخل حلقة الأزمات 

والانقسامات، أو أن ينجح في إعادة 
صياغة نفسه بما ينسجم مع تطلعات 
الشعب نحو دولة قوية، عادلة، وذات 
سيادة حقيقية. كما أنه أمام تحديات 
مصيرية تتطلب إعادة نظر جذرية في 
بنيته وآلياته. فالمحاصصة الطائفية 

التي شكلت أساس التوازن السياسي 
بعد 2003 أثبتت أنها عائق أمام بناء 
دولة مؤسسات حديثة، لأنها كرست 
الانقسام وأضعفت الكفاءة. كما أن 
التدخلات الخارجية جعلت القرار 

الوطني هشاً وأفقدت المواطن الثقة 
بقدرة الدولة على حماية مصالحه.

الإصلاح السياسي في العراق لا 
يمكن أن يقتصر على تعديلات شكلية 

أو تغييرات في الوجوه، بل يحتاج 
إلى مشروع وطني شامل يعيد صياغة 
العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع. 
هذا المشروع يجب أن يقوم على إنهاء 

المحاصصة، وتعزيز استقلالية القضاء، 
ومكافحة الفساد بشكل جاد، وتطوير 
الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد الأحادي 

على النفط.
المستقبل السياسي للعراق مرهون 

بمدى قدرة القوى السياسية على تجاوز 
مصالحها الضيقة والاتفاق على رؤية 

وطنية جامعة. فإذا استمر الوضع على 
ما هو عليه، سيظل العراق يدور في حلقة 

الأزمات المتكررة. أما إذا نجح في بناء 
نظام سياسي رشيد قائم على المواطنة 
والعدالة، فسيكون قادراً على استعادة 

مكانته الإقليمية والدولية وتحقيق 
الاستقرار والتنمية لشعبه. بهذا المعنى، 

فإن الإصلاح السياسي ليس خياراً 
ثانوياً بل ضرورة وجودية، لأنه وحده 
الكفيل بإنقاذ العراق من أزماته المزمنة 

ووضعه على طريق الدولة الحديثة ذات 
السيادة الحقيقية.
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 تحـــت وطـــأة الاحتـــلال الفرنســـي 
للجزائـــر الـــذي اغتصب أرضـــا وأفقر 
شـــعبا وجهّل أمـــة وحاربها في هويتها 
من لســـان ودين ووطنية، ولد الشـــهيد 
أحمد رضـــا حوحو عـــام 1910 في بلدة 
ســـيدي عقبـــة من ولايـــة بســـكرة، تلك 
المدينـــة ملهمة الشـــعراء ومهوى أفئدة 
الكتـــاب، فقد زارها محمـــد عبده وأحمد 
شـــوقي وأندريـــه جيـــد، انتســـب إلـــى 
الكتّاب لحفظ القرآن ثم أُدخل المدرســـة 
الابتدائية عـــام 1916 في عز أيام الحرب 
الكبـــرى، ليتوجـــه إلى مدينة ســـكيكدة 
عروس البحر الأبيض لإكمال دراســـته، 
لكن الإرادة الاســـتعمارية لم تســـمح له 
كما لم تســـمح لغيره بمواصلة الدراسة 
إلا لقلة قليلة من أبناء خدّام الاســـتعمار 
أو أبناء العاملين في الإدارة الفرنســـية، 
حتى يتســـنى لها أن تجد شعبا مطواعا 
خانعـــا لا يعرف حقوقـــه ويجهل هويته 
فتسوسه كما تسوس البهيمة العجماء.

سخرية من أجل الوطن

تشـــاء ظـــروف الحياة القاســـية أن 
يعمـــل أحمـــد رضـــا حوحـــو -صاحب 
الموهبـــة الفطرية في حب الأدب والفن- 

بالتلغـــراف في مصلحـــة البريد 
بمسقط رأسه ويتزوج 
عام 1934 ثم يهاجر مع 

أسرته إلى الحجاز 
عام 1935، وقد هاجر 
العشرات من الأسر 

الجزائرية إلى 
الحجاز والشام 

هربا من البطش 
الاستعماري.

التحق الكاتب 
بكلية الشريعة وتخرج 
منها عام 1938 ليمارس 

الأستاذية فيها لفترة قصيرة 
ويتصل بالثقافة المشرقية مما 
كان يصله من مجلات وجرائد 
أدبية واحتكاك مباشر بالأدباء 
والمثقفين، ونظرا لاستعداداته 
الصحفية والأدبية نشر مقالات 

بجريدة ”المنهل“ ثم صار سكرتير 
التحرير فيها، ليعود إلى 

الجزائر نهاية 
الحرب الكبرى 

عام 1946، 
منضما إلى 

جمعية 
العلماء 

التي 
رفعت 
شعار 

”الجزائر 
وطننا 

والعربية 
لغتنا 

والإسلام 
ديننا“، 

وقد أنشأت 
مدارس 
عديدة 

لتعليم اللغة 
العربية 

والمبادئ 
الإسلامية، 
فالمعركة 

قبل أن تكون 
معركة سلاح 

هي معركة 
وعي وهوية 

ووطنية.
عرف 

عن الكاتب 
الشاب الدأب 

والنشاط 
والإخلاص 
فعين مديرا 

بمدرسة 
التربية 

والتعليم ثم 
انتدب 

لإدارة مدرســـة ”التهذيب“ التي أنشأتها 
جمعيـــة العلماء، وارتقـــى الكاتب حتى 
صـــار كاتبـــا عامـــا لمعهد ابـــن باديس 

مع مواصلة النشـــاط تدبيجـــا للمقالات 
وتأليفا للمســـرحيات وإنشاء للصحف، 
وكانت جد  فقد أســـس جريدة ”الشعلة“ 
قاســـية في مخاطبة المناوئين لجمعية 
العلماء مـــن الطرقيين الذين اتهمهم في 
مقال خاص بخدمة الاســـتعمار. وتشاء 
الأقدار -كما شـــاءت لغيره من الوطنيين 
المخلصيـــن- أن يعتقـــل فـــي عـــز أيام 

الثورة التحريرية ليستشهد سنة 1956.
التـــي  الثقافيـــة  الروافـــد  تعـــددت 
ســـاهمت في التنشـــئة الأدبية والفكرية 
للكاتب من تعليم تقليدي تمثل في حفظ 
القرآن، إلى التمكن من اللسان الفرنسي 
بسبب دراســـته الابتدائية في المدارس 
علـــى  ذلـــك  ســـاعده  وقـــد  الفرنســـية، 
الاطلاع علـــى الأدب الفرنســـي مما يعد 
نافـــذة ثقافية هامة مشـــرعة على الفكر 
الإنســـاني، ثم الاتصال بالثقافة العربية 
المشـــرقية مما كان يصل إلـــى الجزائر 
مهربا مـــن مجلات أدبيـــة وكتب فكرية، 
فقد كانت السلطات الفرنسية تمنع ذلك.

المشارقة  الكتاب  تأثير  وســـيتجلى 
في أســـلوب الكاتـــب ومزاجـــه الفكري 
كالمنفلوطـــي والرافعـــي وطه حســـين 
وتوفيق الحكيم، وزادته إقامته بالحجاز 
تجربـــة ثريـــة ناضجة بما أكســـبته من 
المعـــارف الشـــرعية، وبمـــن عـــرف من 
المقيمين  الثقافيين  والفاعليـــن  الكتاب 
بالحجـــاز والمتوافديـــن عليـــه، وهـــذه 
الروافـــد عمقـــت فكـــره وأنضجت 
أســـلوبه فتبنـــى نظرية 
الأدب للحياة 
ملتزما بقضايا 
الوطن 
الراسف 
في قيود 
الجهالة 
والفقر 
والمرض 
والاستعباد 
تحت تأثير 
السياسة 
الاستعمارية، 
فوظف قلمه لخدمة 
قضايا وطنه كأحد 
دعاة الإصلاح 
الاجتماعي بمسحة 
ساخرة مع نقد 
لاذع أحيانا بهدف 
كشف أورام المجتمع 
واجتثاثها، فلا يواجه 
المستعمر إلا شعب واع 
مثقف تخلص من 
فرقته وأدوائه 

الاجتماعية.
وعلى الرغم 
من حياته 
القصيرة 
إلا أنه ترك 
العديد من 
المسرحيات، 
واتجاهه 
إلى التأليف 
المسرحي 
يكشف 
عن 

عمـــق وعيـــه وفهمـــه أن المســـرح أبـــو 
الفنـــون وأن الاتصـــال بالجمهـــور عـــن 
طريق الخشـــبة يتيح له أن يوصل أفكاره 
الإصلاحيـــة عمـــلا بمقتضـــى المقولـــة 
المأثورة: ”أعطني مسرحا أعطك شعبا“، 
ومن المســـرحيات التي كتبهـــا: ”النائب 
البرامكة“،  ”صنيعة  المحترم“،“الواهم“، 
إضافة إلى العشرات من المقالات الأدبية 
والإصلاحيـــة فـــي الجرائـــد المشـــرقية 
والوطنية، لكن أشهر أعماله رواية ”غادة 
أم القرى“ 1947 و“مع حمار الحكيم �1953 
1955، وهـــذه الأعمال  و“نماذج بشـــرية“ 
تتوّجه رائدا للفن القصصي في الجزائر 
خاصة القصة القصيرة، ولا شك أنه اطلع 
على عيون الأدب الفرنسي فقرأ موبسان 
كما قـــرأ تيمور والمنفلوطي ويحي حقي 
وطه حسين وتوفيق الحكيم، وتأثره بهم 

واضح جلي.

رائد القصص الجزائري

و“نماذج  تتوّجه ”غـــادة أم القـــرى“ 
رائـــدا للفـــن القصصـــي فـــي  بشـــرية“ 
الجزائـــر، وعلـــى الرغـــم مـــن أن الأدب 
الجزائري المكتوب بالفرنســـية قد عرف 
هـــذا اللـــون الأدبـــي منذ وقت بســـبب 
الذيـــن  الجزائرييـــن  الكتـــاب  احتـــكاك 
يكتبون بالفرنســـية بالأدب الفرنسي، إلا 
أن الأدب المكتـــوب باللغـــة العربية كان 
يعانـــي اضطهـــادا من قبل الاســـتعمار 
فاللغة ذاتها ممنوعة والكتب والمجلات 
العربية التي تصل إلى البلد تأتي مهربة 
وما إن تصـــدر جريدة باللغة العربية إلا 
ويتـــم توقفها، وما تفتح مدرســـة اليوم 
إلا وتغلق في الغـــد، وما تدخل مجلة إلا 
وتصـــادر، لكن هذا لم يمنع إرادة الكتاب 
والشـــعراء في الاتصال بالأدب المشرقي 
وكان  الترحـــال،  أو  بالمطالعـــة  ســـواء 
من ثمـــرة هذا الاحتـــكاك والتثاقف هذه 

الأعمال الرائدة.
روايـــة  أول  القرى“هـــي  أم  ”غـــادة 
جزائرية مكتوبة بالعربية كتبها الكاتب 
عـــام 1947 متجها فيها اتجاها إصلاحيا 
الحجازيـــة  المـــرأة  بوضـــع  بالتنديـــد 
والجزائريـــة القائم آنذاك، وما ترســـف 
فيه من قيود التضييق والحجب وبخس 
للحقوق ممـــا هو مناف للشـــريعة، وقد 
كتب أحمد بوشـــناق فـــي مقدمة الرواية 
”وكأن الحديـــث عـــن المـــرأة الحجازية 
متباعديـــن  بطريقيـــن  اليـــوم  يتصـــل 
ســـار أحدهما حتى أمعن فـــي الماضي 
الســـحيق وتقـــدم ثانيهمـــا حتى اتصل 
بـــروح الاســـتهتار والخلاعـــة فـــي هذا 
العصـــر“، مشـــيدا بطريق أحمـــد رضا 
حوحـــو الذي ســـماه بالطريـــق الثالث، 
إصـــلاح فـــي غيـــر اســـتهتار أو جمود، 
والعنـــوان ذاته بما هو عتبة أولى يحيل 
علـــى الاســـتواء والغضاضـــة والجمال 
بما أنها غـــادة، والإهداء الذي رفعه لمن 
تعيـــش محرومة مـــن نعمـــة الحب، من 
نعمة الحرية، البائســـة المهملة في هذا 
الوجود، وهنـــا يخص المرأة الجزائرية 
إهداء،عتبـــة ثانية لهذا المتـــن الروائي 

وكاشفة لمضمونه.
فالشـــخصية الرئيســـية زكيـــة التي 
تعيـــش في مكـــة ”أم القرى“ مـــع أختها 
لوالد هو ســـليمان خليـــل الذي ضعفت 
مـــوارده المالية، تلقت تربيـــة محافظة. 
وفـــي ســـن البلـــوغ أُلبســـت الحجاب 
لكنها تقع في حب ابن خالتها جميل 
صادق وهذا الحب منبوذ 
جالب للعار! وطمعا في فتنتها 
يتقدم لها رؤوف ابن أسعد 
وهو من الأثرياء حديثي 
النعمة الذين يحسبون 
أن كل شيء يشترى 
بالمال، مما حدا 
بسليمان 
الناقم على 
هذه الطبقة إلى 
رفضه ليلصق هذا 
الأخير بجميل -في حادثة 
مفتعلة- تهمة السكر 
والاعتداء مع تزوير 
الشهود ويلقى به 
في غياهب 
السجن، 

وتلتقي والدة جميل بعد جهد بالملك في 
الحرم أثناء صلاة المغرب لتعرض عليه 

قضية ابنها البريء المودع 
في السجن ظلما، مما حدا 

بالملك إلى تكليف مدير 
الأمن بالتحقيق في الأمر 

لينكشف بعد ذلك ظلم 
وشرور رؤوف، لكن جميل 

يموت في السجن قبل 
خروجه، وتموت زكية 

بعد مرض قصير من أثر 
انهيار عصبي، وكأن 
الزواج لن يتم إلا في 
العالم الآخر، فالعالم 
المادي هذا يدين هذا 

الحب ويرفض الاعتراف به.
والمسحة الرومانسية 

ظاهرة جدا في هذه 
الرواية والنبرة 

الإصلاحية لا تخفى حتى 
لتصل إلى المباشرة، 
والتأثر بالمنفلوطي 

فيها بين. وعلى الرغم 
من سذاجة الحبكة 

وتهلهلها وافتقارها 
إلى البناء الفني 

المحكم ونمو الأحداث نموا 
طبيعيا، فضلا عن النهاية 
على الطريقة الرومانسية 

في التشكي والتباكي 
والافتعال، وأنّى للكاتب 

أن يتقن فنا روائيا في 56 
صفحة؟ تعد هذه الرواية 

حجر الزاوية تأسيسا 
للفن الروائي المكتوب 

باللغة العربية في 
الجزائر.

وأما ”نماذج 
بشرية“ 1955 فقد رسم فيها 

بســـرعة ودون تعمق ملامح لشخصيات 
عرفها أو ســـمع عنها متأثـــرا بما قرأه 
لمـــارون عبـــود في ”وجـــوه وحكايات“ 
لميخائيل نعيمـــة، مبرزا  و“أبو بطـــة“ 

مشـــرط النقـــد الاجتماعـــي بتأثير من 
النزعة الإصلاحيـــة وفاضحا تناقضات 
الإنسان بين الباطن والظاهر 
فالشيخ رزوق رجل دين 
لكنه محتال، وعائشة 
فتاة اغتصبت فانحرفت 
ثم استقامت بعد ذلك، 
وعبدالباقي عصامي حفظ 
القرآن ودرس العلوم وصار 
معلما بإرادته مغالبا ظروفه، 
ونتيش فلاح بسيط ناقم 
على الإقطاع يرشد اللصوص 
إلى ملكية عمه ليسرقوا 
الغلال لأنه لا يؤدي حق الله، 
والسكير رجل تتصارع 
فيه عاطفتان خيرة 
وشريرة، فهو يكف حينا 
عن السكر حتى لا يؤذي 
مشاعر ابنته الوحيدة 
حورية ثم يعود إليه أياما 
مستسلما لغرائزه ويعود 
يجر أذيال الندم، دون أن 
يستقر على حال، وخالد 
أعزب كريم نزل بقرية لغزا 
ثم قبض البوليس عليه مما 
جعله هدفا للشائعات بين 
الإجرام أو الجاسوسية 
دون أن يفك لغزه أحد، 
وأما فقاقيع الأدب فهي 
حملة على السطحيين 
والمتقعرين والمغربين 
مؤثرا عليهم الوضوح مع 
السلاسة وخدمة المجتمع، 
وفي الشخصية المرتجلة 
نقد للوصوليين والمتسلقين 
وأدعياء الشهرة الذين 

يفضحهم التاريخ.
أما ”سيدي الحاج“ فهي قصة 
رائعة تنتقد حرص الناس 
على اللقب مع عدم الأهلية والجدارة مثل 
هذا الشيخ العامل في الإدارة الفرنسية 
الـــذي حـــج رياء وللســـمعة، ولـــم يدفع 
تكاليف حجه، بل منت به عليه السلطات 

الفرنسية، وأما قصة يحي الضيف الذي 
قال فيـــه البشـــير الإبراهيمـــي ”لو قرأ 
فهي  يحيى في صغره لأتعبنا في كبره“ 
نمـــوذج للرجل الخـــدوم المخلص الذي 
يثقف نفســـه ويتعمق في أسرار الحياة 
ويصوغ كلامه حكمة مع أنه عامل بسيط 

في مقر الجمعية.

الحكيـــم“  حمـــار  ”مـــع  وكتـــاب 
الـــذي كتبـــه عـــام 1953 متأثـــرا بكتاب 
”حمـــاري قـــال لـــي“ لتوفيـــق الحكيـــم 

اتجه فيـــه اتجاها إصلاحيـــا كبيرا مع 
نقـــد لاذع لمـــن هم فـــي الأصـــل لخدمة 
الشـــعب لكنهم صـــاروا من مســـتغليه 
وحمـــل علـــى الخرافـــات الاجتماعيـــة 
وتنديـــد بوضع المـــرأة وتعديل للنظرة 
إلى الحيـــاة لتكون مبنية على أســـاس 
المتحضـــرة  الشـــعوب  شـــأن  ســـليم 
والفنـــون“،  ”الآداب  مقـــالات:  مثـــل 
،“الـــزواج“، ”الأحزاب  ”نحن والغـــرب“ 
السياسية“، ”الأدب العربي“، ”التربية“. 
وكان بريـــد الكاتـــب يدل علـــى تجاوب 
كبيـــر للقـــراء مع هـــذه المقـــالات التي

يعد نشـــرها جســـارة لتوجيهها سهام 
النقد السياســـي والدينـــي والاجتماعي 
والثقافي دفعة واحدة قبولا أو ترددا أو 
رفضا لبعـــض آرائه الإصلاحية في هذا 

الكتاب.
حيـــاة قصيرة كرســـت للكلمة خدمة 
للمجتمع توجت بالشـــهادة في ســـبيل 
الوطـــن ولغته ودينه وهويته، وكرســـه 
عمله القصصـــي باللغـــة العربية رائدا 

لهذا الفن في الجزائر.
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رست للكلمة 
ُ

حياة قصيرة ك

وجت 
ُ
خدمة للمجتمع وت

سه عمله 
ّ
بالشهادة، وكر

القصصي باللغة العربية رائدا 

لهذا الفن في الجزائر

رائد القصة الجزائرية الذي زاوج بين معركة الوعي وشرف الشهادة

أحمد رضا حوحو 

كاتب جعل الأدب في خدمة الحياة

كاتب إصلاحي أسهم في سيرورة مجتمعه

إبراهيم مشارة
كاتب وناقد جزائري

اتجاهه إلى التأليف المسرحي 

يكشف عن عمق وعيه أن 

الاتصال بالجمهور يتيح له أن 

يوصل أفكاره الإصلاحية

التحق الكاتب 
بكلية الشريعة وتخرج

1938 ليمارس  منها عام
الأستاذية فيها لفترة قصيرة

ويتصل بالثقافة المشرقية مما 
كان يصله من مجلات وجرائد

أدبية واحتكاك مباشر بالأدباء 
والمثقفين، ونظرا لاستعداداته 
الصحفية والأدبية نشر مقالات 
ثم صار سكرتير بجريدة ”المنهل“

التحرير فيها، ليعود إلى 
الجزائر نهاية 
الحرب الكبرى 

عام 1946، 
منضما إلى 

جمعية 
العلماء
التي
رفعت
شعار 

”الجزائر 
وطننا 

والعربية 
لغتنا 
والإسلام
ديننا“، 

وقد أنشأت 
مدارس
عديدة

لتعليم اللغة 
العربية

والمبادئ 
الإسلامية، 
فالمعركة

قبل أن تكون
معركة سلاح
هي معركة 

وعي وهوية 
ووطنية.
عرف
عن الكاتب

الشاب الدأب 
والنشاط 
والإخلاص

فعين مديرا 
بمدرسة 
التربية 

والتعليم ثم 
انتدب 

التي أنشأتها  ”التهذيب“ لإدارة مدرســـة
جمعيـــة العلماء، وارتقـــى الكاتب حتى 
صـــار كاتبـــا عامـــا لمعهد ابـــن باديس 

تحت تأثير 
السياسة 
الاستعمارية، 
فوظف قلمه لخدمة 
قضايا وطنه كأحد 
دعاة الإصلاح 
الاجتماعي بمسحة 
ساخرة مع نقد 
لاذع أحيانا بهدف 
كشف أورام المجتمع 
واجتثاثها، فلا يواجه 
المستعمر إلا شعب واع 
مثقف تخلص من 
فرقته وأدوائه 

الاجتماعية.
وعلى الرغم
من حياته
القصيرة
إلا أنه ترك
العديد من
المسرحيات،
واتجاهه
التأليف إلى
المسرحي
يكشف
عن

روايـــة أول  القرى“هـــي  أم  ”غـــادة 
جزائرية مكتوبة بالعربية كتبها الكاتب
1947 متجها فيها اتجاها إصلاحيا 7عـــام
الحجازيـــة المـــرأة  بوضـــع  بالتنديـــد 
والجزائريـــة القائم آنذاك، وما ترســـف
فيه من قيود التضييق والحجب وبخس
للحقوق ممـــا هو مناف للشـــريعة، وقد
كتب أحمد بوشـــناق فـــي مقدمة الرواية
”وكأن الحديـــث عـــن المـــرأة الحجازية
متباعديـــن بطريقيـــن  اليـــوم  يتصـــل 
ســـار أحدهما حتى أمعن فـــي الماضي
الســـحيق وتقـــدم ثانيهمـــا حتى اتصل
بـــروح الاســـتهتار والخلاعـــة فـــي هذا
العصـــر“، مشـــيدا بطريق أحمـــد رضا
حوحـــو الذي ســـماه بالطريـــق الثالث،
إصـــلاح فـــي غيـــر اســـتهتار أو جمود،
والعنـــوان ذاته بما هو عتبة أولى يحيل
علـــى الاســـتواء والغضاضـــة والجمال
بما أنها غـــادة، والإهداء الذي رفعه لمن
تعيـــش محرومة مـــن نعمـــة الحب، من
نعمة الحرية، البائســـة المهملة في هذا
الوجود، وهنـــا يخص المرأة الجزائرية
إهداء،عتبـــة ثانية لهذا المتـــن الروائي

وكاشفة لمضمونه.
فالشـــخصية الرئيســـية زكيـــة التي
مـــع أختها ”أم القرى“ تعيـــش في مكـــة
لوالد هو ســـليمان خليـــل الذي ضعفت
مـــوارده المالية، تلقت تربيـــة محافظة.
وفـــي ســـن البلـــوغ أُلبســـت الحجاب

ربي ي ر و

لكنها تقع في حب ابن خالتها جميل
منبوذ وهذا الحب صادق
جالب للعار! وطمعا في فتنتها
يتقدم لها رؤوف ابن أسعد
وهو من الأثرياء حديثي
النعمة الذين يحسبون
أن كل شيء يشترى
بالمال، مما حدا
بسليمان
الناقم على
هذه الطبقة إلى
هذا رفضه ليلصق
الأخير بجميل -في حادثة
مفتعلة- تهمة السكر
والاعتداء مع تزوير
الشهود ويلقى به
في غياهب
السجن،

وتلتقي وال
الحرم أثناء
قضية ابنه
في السجن
بالملك إلى
الأمن بالتح
لينكشف بع
وشرور رؤو
ا يموت في
خروجه، وت
بعد مرض
انهيار عص
الزواج لن ي
العالم الآخ
المادي هذا
الحب ويرف
والمسح
ظاهرة جدا
الرواية وال
الإصلاحية
لتصل إلى
والتأثر بالم
فيها بين. و
من سذاجة
وتهلهلها و
إلى البناء 
المحكم ونم
طبيعيا، فض
على الطريق
في التشكي
والافتعال،
ي ي

أن يتقن فنا
صفحة؟ تع
حجر الزاو
للفن الروائ
باللغة العر

الجزائر.
”ن وأما
955 بشرية“
بســـرعة ود
عرفها أو س
لمـــارون عب
و“أبو بطـــ

بي ب ي

لهذا الفن في الجزائر



مت المطربة أســــمهان (1912 – 1944)   قدَّ
أغنيــــة ”إمتــــى حتعــــرف“ عــــام 1944 في 
لتصبح واحدة من  فيلم ”غرام وانتقــــام“ 
أيقونات الموســــيقى العربية الكلاسيكية، 
وتمثــــل ذروة التعاون الفنــــي بينها وبين 
 1892) القصبجــــي  محمــــد  الموســــيقار 
الشــــناوي  مأمــــون  والشــــاعر   (1966  –

.(1994 – 1914)
وتعتبـــر هـــذه الأغنيـــة شـــاهدًا على 
التوجـــه التجديـــدي لمدرســـة القصبجي، 
حيـــث نجح في تقـــديم ”مونولوج“ غنائي 
قـــي الكلاســـيكي والحداثة  يجمـــع بين الرُّ
ة حتى  ة، وظلت تعيش كتحفة فنيَّ الموسيقيَّ

الآن.
إن الكواليـــس الدراميـــة التي أحاطت 
وفيلـــم ”غرام  بأغنيـــة ”إمتـــى حتعـــرف“ 
جعلت منهما جزءًا من أســـاطير  وانتقام“ 
الســـينما المصريـــة؛ حيث ارتبـــط العمل 
بواحدة من أشهر حوادث الوفاة الغامضة 
فـــي تاريـــخ الفن. فقـــد كانـــت الأغنية من 
بـــين الأغانـــي التـــي ســـجلتها أســـمهان 
لفيلمهـــا الثاني والأخير ”غـــرام وانتقام“ 
عام 1944. وسُـــجلت الأغنية تحت إشراف 
مهندس الصـــوت عزيز فاضـــل، وصدرت 
في  أســـطواناتها عن شـــركة ”بيضافون“ 

ديسمبر 1944.
وذكـــر يوســـف وهبي (مخـــرج الفيلم 
ا  وبطله) أن أسمهان ”بذلت جهدًا استثنائيًّ
في هـــذا الفيلم، رغم قلة خبرتها التمثيلية 
مقارنـــة بالغنائية، وكأنها كانت تُســـابق 
الزمن لتترك أثـــرًا خالـــدًا“. وأثناء توجه 
أســـمهان لقضاء عطلة فـــي رأس البر قبل 
انتهـــاء تصويـــر مشـــاهدها بأســـبوعين، 
سقطت سيارتها في ترعة الساحل بمدينة 
طلخا. توفيت أســـمهان وصديقتها ماري 
قـــلادة غرقًـــا، بينما نجـــا الســـائق الذي 
اختفى لاحقًا، ما أثار شـــائعات حول كون 

را. الحادث مدبَّ
اعتمـــدت أغنية ”إمتـــى حتعرف“ على 
بنية ”السؤال الوجودي“ من خلال مركزية 
”إمتـــى“، وتبـــدأ الأغنيـــة بأداة اســـتفهام 
زمنية (إمتى)، وتتكـــرر كمركز تدور حوله 
كل الجُمـــل اللاحقـــة. هـــذه البنيـــة تخلق 
حالة من الـــدوران اللغوي تعكس الحيرة. 
واستخدم مأمون الشـــناوي جُملاً قصيرة 
ا (إني بحبـــك إنتَ، وخفـــت أقول لك،  جـــدًّ
يترك  تعذّب قلبي). هذا ”التقشف اللغوي“ 
مساحة للصوت والموسيقى لملء الفراغات 

الشعورية.

يقوم البنـــاء اللغوي على ثنائية ”أنا/ 
إنت“ و“البوح/ الكتمان“. وتخلق الكلمات 
صراعًـــا بين الرغبة فـــي الإعلان عن الحب 
والخوف من عواقبه. وقد لاحظنا أن الأغنية 
تجسيد لحالة ”الصراع الدفاعي“، و“عقدة 
الخوف من المذلة“ (وخفت أقول لك، لتعذّب 
الضعيف أمام  قلبي). هنـــا يظهر ”الأنـــا“ 

”الآخر“ القوي.
تعبـــر الأغنيـــة عن الخوف مـــن فقدان 
الكرامـــة مقابـــل نيل الحب، وهـــو صراع 
نفســـي كلاســـيكي. فالمحُـــب يفتـــرض أن 
أو ”مـــش دريان“،  الطرف الآخر ”قاســـي“ 
وهو نـــوع من حماية النفـــس من فكرة أن 
الآخر قد يكون ”غيـــر مهتم“ عمدًا. وتظهر 
المازوخيـــة المبطنـــة كنوع من الاســـتمتاع 
بالحرمـــان (فضلت اخبّى حبـــك، حبك ف 
قلبـــي) حيث يتحـــول الألم إلـــى حالة من 

السمو العاطفي.

ا  فلســـفيًّ تســـاؤلاً  الأغنيـــة  تطـــرح 
حـــول ”إدراك الآخـــر“، وذاتيـــة الحقيقة، 
فالحـــب موجـــود كحقيقـــة مطلقـــة عنـــد 
الـــذات (أســـمهان)، لكنه ”عدم“ بالنســـبة 
إلـــى الآخـــر. الأغنيـــة تبحث عن الجســـر 
الـــذي ينقل الحقيقـــة من ”القـــوة“ (داخل 
القلـــب) إلـــى ”الفعل“ (الإدراك المشـــترك). 
الفلســـفة هنا تكمن في أن ”وجود الحب“ 
لا يكتمـــل إلا باعتـــراف الآخر بـــه. ”إمتى 
حتعـــرف“ هي صرخة من أجل الوجود في 

وعي المحبوب.
وقد لاحظنا أن الزمن في الأغنية ليس 
ا، بل هو ”زمن نفسي معلَّق“ من  زمناً خطيًّ
خلال المضارع المســـتمر، والأفعال (أحبك، 
أداري، أقاســـي، بناجي، أتمنـــى، أصبره، 
أواسيه، ترعى، تعذب، ترحمني…) كلها في 
المضارع أو فـــي الزمن الحاضر، ما يعطي 

إحساسًا بأن المعاناة ”آنية“ ولا تنتهي.
الأغنيـــة تعيش فـــي منطقـــة ”ما قبل 
الحـــدث“. والزمن هنـــا متوقف عند لحظة 
”المعرفـــة“ التـــي لم تـــأتِ بعد. واســـتخدم 
القصبجـــي إيقاعًا ســـريعًا ليناقض بطء 
الزمـــن النفســـي؛ فالقلـــب يـــدق بســـرعة 
(الإيقـــاع)، بينمـــا الحبيبـــة تنتظـــر دهرًا 

(الكلمات).

نخلـــص في هـــذا المقطع إلـــى أن هذه 
الأغنية ليست مجرد عتاب، بل هي تجسيد 
موســـيقي للاغتراب العاطفي؛ حيث تعجز 
اللغة عن الوصل، ويتجمد الزمن عند عتبة 
الانتظـــار، ويصبح الصمت وســـيلة دفاع 

نفسية ضد ”مذلة“ البوح.

المقطع:
بناجي طيفك .. واتمنى أشوفك

لا يوم عطفتِ عليّا .. ولا انتَ سائل فيّا

ا بين خيال المحُب  يصـــور تناقضًا حادًّ
وتجاهل المحبوب، حيـــث تعكس المناجاة 
ا من  الروحانية مع ”الطيف“ هروبًا نفســـيًّ
واقع الإهمال والرفض. كما تجسد عبارات 
النفـــي ”لا يوم عطفت“ و“ولا أنت ســـائل“ 
جفاءً ممتدًا يقتل الآمـــال، بينما يُبرز أداء 
أسمهان الصوتي التحول الدرامي من رقة 

التمني إلى عتاب الواقع المرير.
ونلاحظ أن هذا المقطـــع يمثل ”عقدة“ 
الأغنية، حيث ينتقل الصراع من التساؤل 
العـــام إلى المواجهة المباشـــرة بين الخيال 
ثنائيـــة  علـــى  يعتمـــد  وهـــو  والواقـــع. 
”الوجـــود/ العـــدم“ و“الطيف/ الشـــوف“ 
حيث الطيف هو حضور غير مادي، بينما 
الرؤية (الشوف) هي تحقق مادي. الجملة 
تعكس فجـــوة بين ما هو متـــاح (الخيال) 
ومـــا هو مأمـــول (الواقـــع). والانتقال من 

الضمير ”أنا“ إلى الضمير ”أنت“.
يبـــدأ المقطع بضميـــر المتكلم (بناجي، 
أتمنى) والأفعـــال التي تـــدل على الحركة 
المخاطب  بضميـــر  لينتهـــي  والاشـــتياق، 
المنفـــي (لا عطفت، لا ســـائل) وهـــي أفعال 
تدل على الســـكون والجمود. واســـتخدام 
”لا يـــوم“ و“ولا أنت“ (النفي المطلق) يُعطي 
دلالة على اســـتمرارية الجفاء وعدم وجود 

أي استثناء.
من خلال  كما لاحظنا ”أنسنة الطيف“ 
اللجوء إلى ”المناجاة“ (وهي حديث ســـري 
بـــدلاً من الحبيب  وروحي) مـــع ”الطيف“ 
الحقيقي، وهي آلية دفاع نفســـية تُســـمى 
”الاســـتعاضة“، حيث المحُب يخلق نسخة 
وهمية مـــن الحبيب ليتمكن مـــن التحدث 
إليها هربًـــا من صدمة تجاهل الشـــخص 
النرجســـية  جـــرح  ويتجلـــى  الحقيقـــي. 
ما  في قول الشـــاعر ”ولا أنت ســـائل فيّا“ 
يعكس شـــعورًا بالدونية والمهانة. نلاحظ 
أن النفْس هنا تعاني من ”عدم الاعتراف“، 
وهو أقسى أنواع الألم النفسي؛ فالحبيب 
لا يرفضها فحســـب، بل يتجاهل وجودها 

تمامًا.
ا هو ”أثـــر“ الحقيقة،  ”الطيف“ فلســـفيًّ
لا الحقيقـــة نفســـها. والمحُـــب هنا يعيش 
في عالـــم أفلاطوني (عالـــم الظلال)، حيث 
يتواصل مع صورة ذهنية، بينما الحقيقة 
(المحبـــوب) بعيـــدة ومنفصلـــة. ويطـــرح 
المقطـــع فكـــرة ”الوجود المنفصـــل“؛ فذات 
المحُـــب في حالـــة فيـــض وعطـــاء، وذات 
المحبـــوب في حالة انغلاق تـــام، ما يجعل 
ا لعدم  ا أو منطقيًّ ”اللقاء“ مســـتحيلاً فلسفيًّ

وجود أرضية مشـــتركة. وبقول الشاعر ”لا 
يتحـــوّل الزمن من وحـــدات صغيرة  يوم“ 
(أيام) إلى كتلة واحدة من الحرمان. الزمن 
هنـــا ليس له ”تاريخ“، بـــل حالة دائمة من 
التجاهـــل. ويتجلَّى زمـــن الرغبة (أتمنى) 
وهو زمن مســـتقبلي مفتوح على الأمل في 
مقابـــل زمن الواقع (لا عطفت، ولا ســـائل) 
وهـــو زمن ماضٍ ومســـتمر فـــي الحاضر، 
وهو ما يُغلق الباب أمام زمن الرغبة. كلمة 
”سائل“ (اســـم فاعل) تفيد الاســـتمرار في 

اللحظـــة الراهنة، ما يجعـــل الوجع ”آنيًا“ 
ومتجددًا مع كل ثانية.

إن هذا المقطع يجســـد تمزق الذات بين 
عالمين: عالم داخلي غني بالخيال والمناجاة 
(الطيـــف)، وعالـــم خارجي جاف يســـحقه 

التجاهل (لا سائل فيّا).

أما المقطع:
اسعدني يوم بلقاك .. ترحمني فيه برضاك
وتدوق غرامي اللي شرحته، اللي شرحته

فيمثـــل لحظة ”الاســـتجداء العاطفي“ 
والانتقال من اليأس إلى استشراف لحظة 
الخلاص، ونلاحظ بنية الطلب في الأفعال 
(أســـعدني، ترحمني) التـــي تأتي بصيغة 
الطلـــب/ الدعاء. وهنا تنتقـــل الأغنية من 
”الوصف“ إلى ”الرجـــاء“، ما يمنح المقطع 
مســـحة إيمانية صوفية فـــي التعامل مع 
المحبـــوب. وتكرار ”اللي شـــرحته“ يعكس 
حالة مـــن الإلحـــاح والارتبـــاك العاطفي؛ 
فالمحُـــب يريـــد التأكـــد من أن رســـالته قد 
وصلت بالفعل، وهو تكرار يخدم ”التوكيد 

اللفظي“ لإثبات حجم المعاناة.

و“الرضـــا“  إن الربـــط بـــين ”اللقـــاء“ 
يجعل مـــن رؤية المحبوب صـــكّ غفران أو 
حالة من ”الجنـــة الدنيوية“. واســـتخدام 
كلمـــة ”ترحمنـــي“ و“رضـــاك“ يشـــير إلى 
أن المحُـــب يضـــع نفســـه في مرتبـــة أدنى 
(التابـــع) والمحبـــوب فـــي مرتبـــة أعلـــى 
ا، يعبر هذا عن الرغبة في  (المتبوع). نفسيًّ
”الاحتـــواء“ وإنهاء حالـــة القلق الوجودي 
التي يسببها الجفاء. وتظهر لذة المشاركة 
(تذوق الغرام) ”وتدوق غرامي“ تعبيرًا عن 
الرغبة في ”التماثل الوجداني“. فالمحُب لا 
يريد فقط أن يراه المحبوب، بل يريد منه أن 
يختبر نفس الألم واللـــذة (التذوق)، وهي 

محاولة لكسر العزلة العاطفية.
لا شـــك أن هذا المقطع يطـــرح فكرة أن 
”الوجود الحقيقـــي“ لا يتحقق إلا من خلال 
ا  اللقـــاء؛ فبـــدون اللقاء يظل الغـــرام ”نصًّ
فقـــط، وباللقـــاء يتحـــول إلى  مشـــروحًا“ 
”تجربة معاشة“. وما بين ”لحظة التنوير“ 

والزمـــن المأمـــول (يـــوم بلقـــاك) يتحـــول 
الزمن من ”الدوامة المســـتمرة“ في المقاطع 
السابقة إلى ”نقطة محددة“ في المستقبل.

ا ينتظره  الأغنية هنا تخلـــق أفقًا زمنيًّ
ر من عذابـــه. ونلاحظ الآنية  المحُـــب ليتحرَّ
الوجدانية في قول الشاعر ”تدوق غرامي“ 
التي توحي برغبة في دمج زمنين: الماضي 
(الذي شُـــرح فيه الغرام) والحاضر (الذي 
يتـــم فيـــه التـــذوق)، لخلق لحظـــة تنوير 

عاطفية شاملة.
إن هـــذا المقطـــع هـــو ذروة الرجـــاء، 
حيث تتحول فيه أســـمهان من ”شـــاكية“ 
إلـــى ”داعية“، تطلـــب أن يتحول الحب من 
”كلام مشـــروح“ إلى ”حالة تذوق“ مشتركة 

تُنهي عذاب الانتظـــار. وقد تغيرت نبرتُها 
في هـــذا المقطع لتصبح أكثر ليونة ورجاءً 
مقارنـــة بقـــوة العتاب فـــي ”لا يوم عطفت 
علـــيّ“. هـــذا التغيـــر فـــي النبرة لـــم يكن 
ـــا، بل هو تجســـيد لعبقريـــة محمد  عفويًّ
ع صوت أســـمهان  القصبجـــي الذي طـــوَّ
والنفســـية  الفلســـفية  المعانـــي  ليخـــدم 

التي حللناها.
في جملة ”اســـعدني يـــوم بلقاك“ نجد 
ا يحاكـــي ”الأمل“، لكنه  صعودًا موســـيقيًّ
يظل محصورًا فـــي مقام النهاوند الرقيق، 
ليعبر عن فرحـــة ”مجروحة“ أو حذرة. أما 
تكرار ”اللي شـــرحته“، فهـــو مفتاح الأداء 

الإبداعي في الأغنية.
ا؛ التكرار الأول للجملة يكون  موســـيقيًّ
بمثابة ”إخبار“، أما التكرار الثاني فيأتي 
مع ”عُربـــة“ صوتية (تموجات) توحي بأن 
من  الكلام لم يعد يكفي، فيتحول ”الشرح“ 
ه. وأســـمهان  لســـان يتحدث إلى قلب يتأوَّ
هنـــا لا تغني للجمهـــور، بل تبـــدو كأنها 
تغنِّي لنفسها في لحظة ”مناجاة“، وهو ما 
ص على  يجعل المستمع يشـــعر بأنه يتلصَّ

خبايا روحها.
هـــذا المقطـــع تحديـــدًا هـــو مـــا جعل 
الموسيقيين يصفون أســـمهان بأنها كانت 
”تغني بعقلها“ بقدر مـــا تغني بحنجرتها؛ 
فهـــي تدرك تمامًا متى تضغط على الحرف 
لتبين ”المذلَّة“ ومتى ترخيه لتبين ”الرجاء“.
أســـمهان  تركتـــه  الـــذي  الفـــراغ  إن 
-برحيلهـــا الغامض- هو ما يجعلنا اليوم 
وكأنهـــا صدرت  نحلـــل ”إمتى حتعـــرف“ 
بالأمس، لأنها تحمل ”شيفرة“ موسيقية لم 

يتمكن أحد من فكها أو تكرارها.

 لم تعــــد الألقاب العلميــــة والثقافية في 
بعــــض البيئات العربية تشــــير بالضرورة 
إلــــى ما يفتــــرض أن تحمله مــــن دلالة على 
المعرفــــة أو الكفــــاءة أو الالتــــزام الأخلاقي 
تجاه الحقيقــــة، بقدر ما باتــــت في أحيان 
مــــال  رأس  بوصفهــــا  تُســــتخدم  كثيــــرة 
اجتماعيــــا يُدار داخل شــــبكة من المصالح 
والعلاقــــات، أكثر مما يُســــتثمر في إنتاج 

المعرفة أو ترسيخ قيمها.
إن الإشــــكال هنــــا لا يكمن فــــي وجود 
اللقــــب العلمــــي في ذاته، بل فــــي انفصاله 
التدريجــــي عــــن وظيفته الأصليــــة، بحيث 
يتحــــول مــــن علامة علــــى الجهــــد المعرفي 
إلى وســــيلة للتموقع داخل بنية اجتماعية 
– مؤسســــاتية تتداخــــل فيهــــا الاعتبارات 
العلمية مع الاعتبارات غير العلمية. وهكذا 
يغــــدو الســــؤال الجوهري فــــي الكثير من 
الســــياقات ليس: من الأكفأ علميًا؟ بل: من 
الأقرب؟ ومن الأقدر على التكيُّف مع موازين 

النفوذ والعلاقات؟
في الوســــط الأكاديمي تحديدًا، تتجلى 
هــــذه الإشــــكالية. فمن المفتــــرض أن عملية 
اختيار مناقشي الرســــائل والأطاريح تقوم 
علــــى أســــس دقيقــــة تتعلــــق بالتخصص 
والخبرة والقدرة على الإضافة النقدية، غير 
أن الواقــــع في بعض الحالات يكشــــف عن 

حضور عوامل غير معلنة، تتصل بشــــبكات 
أو  الشــــخصية  التوافقــــات  أو  التأثيــــر 
الاصطفافات غير المكتوبة داخل المؤسسة. 
وفي مقابــــل هذا الواقع، يســــتمر الخطاب 
الرسمي في التمسك بمفردات ”الموضوعية“ 
و“مطابقة التخصص“،  و“العدالة العلمية“ 
وكأن هذه المفاهيم لا تزال تحتفظ بفاعليتها 

الكاملة في الممارسة.
غير أن المفارقة تكمن في المســــافة بين 
الخطــــاب والتطبيق، حيث يبــــدو أن اللغة 
المعلنــــة للموضوعيــــة تتحــــول في بعض 
الأحيان إلى غطاء رمزي يوازي واقعًا أكثر 
تعقيــــدًا، تُعاد فيــــه صياغــــة المعايير وفق 
منطــــق غير معلــــن، لكنه فاعــــل في تحديد 

مواقع التأثير داخل الحقل الأكاديمي.
ولا يقتصــــر هــــذا التآكل فــــي الوظيفة 
المعرفيــــة علــــى المجال الجامعي فحســــب، 
بــــل يمتدّ إلى الحقل الثقافــــي أيضًا، حيث 
تتداخــــل القيمة الإبداعية مــــع الاعتبارات 
الاجتماعية والشــــبكات العلائقية، ليتحوّل 
بعــــض الفاعلــــين الثقافيين إلــــى جزء من 
منظومــــة تعيد إنتاج الحضــــور والهيمنة 
عبر المناســــبات والانتمــــاءات والعلاقات، 
أكثر مما تســــتند إلى قيمة النص أو عمق 
التجربــــة الفكريــــة والجماليــــة. وتتجلّــــى 
خطورة هذا المشــــهد في المفارقة الواضحة 
بــــين الخطــــاب والممارســــة؛ إذ يبدو بعض 
المنتســــبين إلى هذا الوسط، على المستوى 
التنظيري، منشــــغلين بالحديث عن الثقافة 
والأدب ومفاهيــــم الجمــــال والرقي الفكري 

والتســــامح وتقبّــــل الآخــــر، غيــــر أن هذه 
الشــــعارات كثيرًا ما تتهاوى أمام الممارسة 
الواقعية، حين تكشف السلوكيات اليومية 
عن تناقض حاد لا يعكس ســــوى ابتعادهم 
عــــن تلــــك القيــــم التــــي يروّجــــون لها في 
خطابهم، فنجد في بعض الحالات شــــعراء 
يُعاد حضورهم في المشهد لا بناءً على تطور 
تجربتهم الإبداعية، بل نتيجة قدرتهم على 
التكيف مع دوائر التأثير الثقافي، كما نجد 
نقادًا يُســــتعاد خطابهــــم ويُتداول بوصفه 
مرجعيــــة نقديــــة رغــــم هشاشــــة أدواتهم 
النظريــــة، وذلك بســــبب ما يحيــــط بهم من 
علاقــــات مؤسســــية أو اجتماعيــــة تمنــــح 

خطابهم نوعًا من الحضور غير النقدي.

وهكذا، يتحول الفعل الثقافي ذاته من 
مســــاحة لإنتاج المعنى إلى مســــاحة لإدارة 
الظهــــور، ومن فضــــاء للتفكيــــر إلى فضاء 
لإعادة توزيع المواقع الرمزية داخل المشهد.

إن خطورة هــــذه الظاهرة لا تكمن فقط 
في اختــــلال معايير الاختيــــار أو التقييم، 

بــــل في أثرها التراكمي على مفهوم المعرفة 
ذاتــــه، إذ يبــــدأ اللقــــب في الانفصــــال عن 
مضمونه، وتبدأ المؤسســــة في إنتاج رموز 
لا تســــتمد قيمتها مــــن إنجازها العلمي أو 
الثقافي، بل من قدرتها على التموقع داخل 

شبكة العلاقات التي تحكم الحقل.
ومــــع اســــتمرار هذا الانفصــــال تتآكل 
الثقــــة العامــــة فــــي الخطــــاب الأكاديمــــي 
والثقافي، ليــــس لأن المعرفة فقدت قيمتها، 
بــــل لأن تمثيلها بــــات في بعــــض الأحيان 
منفصلاً عن جوهرها. وهنا يصبح السؤال 
أكثر إلحاحًا: كيف يمكن استعادة الوظيفة 
الأصليــــة للمعرفة بوصفهــــا التزامًا نقديًا 
وأخلاقيًا قبل أن تكون موقعًا اجتماعيًا؟

إن إعادة الاعتبــــار للمعرفة لا تمر عبر 
الشعارات، بل عبر ترميم العلاقة بين اللقب 
ومحتــــواه، بــــين الموقع والمســــؤولية، بين 
الخطاب والممارسة. فالمعرفة، في جوهرها، 
ليست امتيازًا يمُنح، بل مسؤولية تمُارس، 
ولا قيمة لها إذا تحولت إلى واجهة شكلية 

تُدار خارج منطقها الداخلي.
وفــــي النهايــــة، يمكن القــــول إن أخطر 
ما تواجهه المؤسســــات العلمية والثقافية 
ليس ضعف الإنتاج المعرفي فقط، بل تحول 
المعرفة نفســــها إلى علامة اجتماعية قابلة 
للتداول بمعزل عــــن مضمونها. وعند هذه 
النقطة تحديــــدًا، يبدأ الســــؤال الحقيقي: 
هل مــــا زالت المعرفة تنتج ذاتها داخل هذه 
المؤسســــات، أم أنها أصبحت مجرد اســــم 
يُستخدم للإشارة إلى موقع، لا إلى فعل؟
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أحمد فضل شبلول
كاتب مصري

أخطر ما تواجهه 

المؤسسات العلمية 

والثقافية ليس ضعف 

الإنتاج بل تحول المعرفة 

إلى علامة اجتماعية

أسمهان لا تغني للجمهور 

ي لنفسها في 
ِّ
بل تغن

لحظة {مناجاة}، وهو ما 

يجعل المستمع يشعر بأنه 

ص على روحها
َّ

يتلص

وسام حسين العبيدي
كاتب عراقي

تآكل الوظيفة المعرفية: حين يتحول اللقب إلى واجهة اجتماعية

{إمتى حتعرف} صرخة من أجل الوجود في وعي المحبوب
وثيقة موسيقية خالدة تجمع بين عبقرية التجديد وجدلية الزمن والوجود

أسمهان فنانة استثنائية

في تاريخ الأغنية العربية الكلاســــــيكية، تقف أغنية ”إمتى حتعرف“ كأثر فني 
وتاريخي اســــــتثنائي، جمع بين عبقرية الأداء الأوبرالي الشــــــرقي لأسمهان، 
وحداثة محمد القصبجي الموســــــيقية، وبساطة مأمون الشناوي الممتنعة. ولم 
تكــــــن الأغنية مجرد عمل عاطفي بل تحولت إلى وثيقة فنية مثقلة بالصراعات 

النفسية والأبعاد الفلسفية.

اللقب والصورة الخارجية أهم من الكفاءة (لوحة فؤاد حمدي)

ثقافة



 إســطنبول - أظهرت دراسة حديثة أن 
حقن إنقاص الوزن قد تســـاهم في تقليل 
نوبات الصداع النصفي لدى النساء، عبر 
انخفاض الحاجة إلـــى أدوية علاج الألم 

المرتبطة به.
وأشـــارت نتائج عُرضـــت في المؤتمر 
الأوروبـــي للســـمنة في إســـطنبول، إلى 
أن النســـاء اللواتـــي بـــدأن باســـتخدام 
حقـــن كبح الشـــهية احتجن إلـــى أدوية 
لعـــلاج  المخصصـــة  ”تريبتانـــات“ 
الشـــديدة  النصفـــي  الصـــداع  نوبـــات 

بوتيرة أقل.
وتوضـــح بيانـــات الســـجل الصحي 
الدنماركـــي أن اســـتخدام هـــذه الأدوية 
انخفض بنســـبة 8 في المئة لدى النســـاء 
اللواتي تلقين الحقن، فيما كان الانخفاض 

أوضح لدى الفئة العمرية بين 
18 و35 عاما، حيث وصل 

إلى 18 في المئة.
وتستند 
الدراسة إلى 

تحليل بيانات 
نحو 150 ألف 

شخص في 
الدنمارك بدأوا 
استخدام حقن 
”ويغوفي“ أو 

”أوزمبيك“ بين 
عامي 2022 و2024، دون 

تسجيل انخفاض ملحوظ 
في استخدام أدوية الصداع 

النصفي لدى الرجال.
ويرجّح الباحثون أن هذا 
التأثير قد يرتبط بكون هذه 
الحقن، التي تحاكي هرمون 

”جي آل بي1- “ الذي وظيفته 

الأساسية تنظيم سكر الدم 
والشهية، تمتلك خصائص 

مضادة للالتهاب، إضافة إلى 
احتمال تأثيرها على الجهاز 
العصبي المركزي والمسارات 
المرتبطة بالصداع النصفي.
وتؤكد الدراسة، التي 

جرت برعاية شركة ”نوفو 
نورديسك“ المصنعة لدواء 
”سيماغلوتايد“ (المسوق 

باســـم ”ويغوفـــي“) ودواء ”أوزمبيـــك“، 
أن نحـــو 70 فـــي المئـــة مـــن المشـــاركين 
عمـــر  بمتوســـط  النســـاء،  مـــن  كانـــوا 

بلغ 50 عاما.
وتقـــول الباحثـــة نعومـــي رولانـــد، 
الأســـتاذة المســـاعدة في جامعـــة جنوب 
الدنمارك، إن النتائج تشـــير إلى ارتباط 
بانخفاض  بدء استخدام ”سيماغلوتايد“ 
تدريجي في استخدام أدوية ”تريبتانات“ 
خلال الســـنة الأولى لدى النســـاء، لكنها 
تؤكـــد الحاجـــة إلى دراســـات ســـريرية 
عشوائية للتحقق من وجود تأثير مباشر 

يتجاوز فقدان الوزن.
بـــدوره قـــال روب ميوزيـــك، الرئيس 
التنفيذي لمؤسســـة الصداع النصفي، إن 
المرض أكثر شـــيوعا لدى النساء بسبب

 عوامل هرمونية، مشيرا 
إلى أن الكثير من 
الحالات لا تحظى 
بالاهتمام الكافي، 
رغم تأثيرها 
الكبير على 
جودة الحياة، 
داعيا إلى المزيد 
من البحث حول 
إمكانات أدوية 
”جي آل بي1- “ 

في هذا المجال. وتشـــمل أعراض الصداع 
النصفـــي نوبـــات مـــن الألـــم النابـــض 
والغثيـــان والقيء والإرهاق وحساســـية 
شـــديدة للضوء والصوت والروائح، وقد 

تستمر لأيام.
ويسبب الصداع النصفي ألماً مماثلاً 
لألم الإصابـــات لكن مع اختـــلاف واحد: 
يمكـــن فـــي بعـــض الأحيـــان أن توقـــف 
العادات الصحية والعلاجات البســـيطة 

الصداع النصفي قبل أن يبدأ.
ويعد الدواء وســـيلة مثبتة الفاعلية 
لعـــلاج الصداع النصفـــي والوقاية منه. 
ولكن الـــدواء لا يمثل ســـوى جزء واحد 
من المسار كله. فمن المهم أيضًا أن يعتني 
المريـــض بنفســـه جيـــدًا وأن يفهم كيفية 
التعامل مـــع ألم الصـــداع النصفي عند 

حدوثه.
ويمكـــن أيضًا أن تقلـــل خيارات نمط 
الحياة نفسها التي تدعم الصحة الجيدة 
عمومًـــا عدد مـــرات الإصابـــة بالصداع 

النصفي وتقليل الألم الذي يسببه.
وغالبًـــا ما يكون الجمـــع بين الأدوية 
والتدابير السلوكية ونمط الحياة الجيد 
أكثـــر الطـــرق فاعليـــة فـــي التعامل مع 

الصداع النصفي.
”أوزمبيـــك“  مـــن  كل  قلـــب  وفـــي 
و“ويغوفـــي“ توجـــد مـــادة فعالـــة هـــي 
”سيماغلوتايد“. هذا المركب، الذي طورته 

الدنماركية،  شـــركة ”نوفـــو نورديســـك“ 
يحاكي هرمونًا طبيعيًا في الجسم يُعرف 
بـ“جي آل بي1-� ليرســـل إشارات الشبع 
إلى الدماغ ويبطئ عمليـــة تفريغ المعدة، 
فيشـــعر الشـــخص بالامتلاء لفترة أطول 

ويستهلك طعامًا أقل.
هـــذه الآلية الذكية لـــم تكن تهدف في 
البداية إلى علاج الســـمنة بشكل مباشر، 
بل كانت ثورة في مجال علاج الســـكري، 
فـــي الأصل  حيث لـــم يظهـــر ”أوزمبيك“ 
كدواء للتخسيس. وقد حصل

على موافقة إدارة الغذاء 
والدواء الأميركية في 
عام 2017 كعلاج فعال 
لمرضى السكري من 
النوع الثاني، بهدف 
التحكم في مستويات 

السكر في الدم.
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النساء اللواتي استخدمن حقن 

كبح الشهية احتجن إلى أدوية 

علاج نوبات الصداع النصفي 

الشديدة بوتيرة أقل

صحة

 - المتحــدة)   (الولايــات  كاليفورنيــا   
يمكــــن لزراعة خلايــــا دماغية مُشــــتقة من 
الخلايــــا الجذعية أن تُقــــدم فوائد تتجاوز 
مجرد البقاء على قيد الحياة بعد الســــكتة 

الدماغية، بحسب ما كشفه العلماء.
والخلايــــا الجذعيــــة نوع خــــاص من 
الخلايا لــــه صفتان مهمتــــان. الأولى أنها 
قادرة على إنتاج المزيد من النسخ المطابقة 
لهــــا، أي أنهــــا متجــــددة ذاتيًــــا. والثانية 
ل إلــــى أنواع أخرى  أنها تســــتطيع التحوُّ
مــــن الخلايا تؤدي وظائــــف مختلفة، وذلك 
من خلال عملية تُســــمى التمايــــز. وتوجد 
الخلايا الجذعية في جميع أنسجة الجسم 
تقريبًا. ويحتاج إليها الجسم للحفاظ على 

أنسجته وتعافيها بعد أي إصابة.
ووفقــــاً لبحث جديــــد، أجرتــــه جامعة 
زيورخ وجامعة ســــازرن كاليفورنيا، ساعد 
عــــلاج بالخلايــــا الجذعيــــة الفئــــران على 
التعافــــي من الســــكتات الدماغية من خلال 
إعــــادة بنــــاء الروابط الدماغيــــة المتضررة 
وترميم الأوعية الدموية وتحسين الحركة.

وتُعــــزز هــــذه النتائــــج الآمــــال في أن 
تُساهم العلاجات المســــتقبلية يوما ما في 
إصــــلاح أضــــرار الســــكتة الدماغيــــة التي 
تُعتبر حاليا دائمة، بحسب ما نشره موقع 

سايتك دايلي.
ولا تزال السكتة الدماغية من الأسباب 
الرئيســــية للإعاقة طويلة الأمد في العالم، 
فعندمــــا ينقطع تدفــــق الدم إلــــى جزء من 
الدماغ، تموت الخلايا المفُتقرة للأكســــجين 

في غضون دقائق.
وعلى عكس الجلد أو العظام، فإن قدرة 
الدماغ على اســــتبدال الأنســــجة المفقودة 
محدودة، مما يُســــبب للعديــــد من الناجين 
شــــللاً مدى الحياة أو مشاكل في النطق أو 

فقدانا للذاكرة.
وقد أمضى العلماء سنوات في البحث 
عن طرق لمســــاعدة الدمــــاغ على إعادة بناء 
نفســــه. في الدراســــة الجديدة، اســــتخدم 
الباحثــــون الخلايــــا الســــلفية العصبيــــة، 
وهي خلايــــا فــــي مراحلها المبكــــرة قادرة 
على التطور إلى أنواع مختلفة من أنسجة 

الدماغ. تم اســــتحداث الخلايا من الخلايا 
الجذعيــــة المحفزة متعددة القــــدرات، وهي 
خلايــــا بشــــرية بالغــــة أُعيــــدت برمجتها 

لتصبح شبيهة بالخلايا الجذعية.

خــــلال البحث زرع الفريق هذه الخلايا 
في أدمغة فئران بعد أســــبوع من إصابتها 
بســــكتة دماغيــــة. وتبين أن هــــذا التوقيت 
بالغ الأهمية. ففي عمليات الزرع الســــابقة 
كانت نســــبة نجاحها منخفضة لأن الدماغ 
المصــــاب كان لا يزال يعاني مــــن الالتهاب 
والإشــــارات الكيميائية الســــامة. وســــمح 
الانتظــــار لعدة أيــــام باســــتقرار الظروف 
بما يكفي لنمو الخلايــــا المزروعة. وتفاجأ 
الباحثــــون بظهور خلايــــا عصبية جديدة 

وروابط مُعاد بناؤها.

وعلــــى مــــدى خمســــة أســــابيع نجت 
الخلايا المزروعة، وانتشــــرت في أنســــجة 
الدماغ المجــــاورة، ونضجت فــــي معظمها 
لتصبــــح خلايا عصبيــــة وظيفية. وأصبح 
العديد منهــــا خلايا عصبية غاباوية، وهي 
خلايــــا دماغية مثبطة متخصصة تســــاعد 
فــــي تنظيم النشــــاط العصبــــي، وتتناقص 
أعدادها بشكل كبير بعد السكتة الدماغية. 
وتُعد هذه الخلايا ضرورية لموازنة إشارات 
الدمــــاغ ومنــــع فرط الاســــتثارة وتنســــيق 

الحركة.
ولم تكــــن الخلايا العصبيــــة المزروعة 
موجودة ببســــاطة بجانب أنســــجة الدماغ 
المتضــــررة. وأشــــارت الأدلــــة إلــــى أن هذه 
الخلايــــا تتواصــــل بنشــــاط مــــع الخلايا 
المحيطــــة بها عبر أنظمة إشــــارات جزيئية 
مرتبطــــة بنمو الخلايــــا العصبية وتكوين 
المشابك العصبية وإصلاح الأنسجة. وحدد 
الباحثون عدة مسارات رئيسية تشارك في 
هــــذا التفاعل، بما يشــــمل إشــــارات ترتبط 
بإعــــادة بناء الشــــبكات العصبية وتوجيه 
المحــــاور العصبية لإعادة الاتصال. كما بدا 
أن علاج الخلايا الجذعية يحفز اســــتجابة 
شــــفائية أوســــع نطاقــــاً في جميــــع أنحاء 

الدماغ المصاب.

 تونس - تعــــد الصحة التكاملية مقاربة 
حديثــــة فــــي رعايــــة مرضــــى الســــرطان، 
وهي مقاربــــة طبية تجمع بــــين العلاجات 
التقليدية للسرطان وتقنيات الدعم النفسي 
والجســــدي والغذائي القائمــــة على الأدلة 

العلمية.
ويســــعى طب الأورام التكاملي إلى أن 
يكون علاجا مكملا لمرض الســــرطان، وهو 
مجــــال رعايــــة قائم على الأدلة ويســــتخدم 
ممارســــات الجســــم والعقــــل والمنتجــــات 
الطبيعيــــة أو تعديــــلات نمــــط الحياة من 
تقاليــــد مختلفــــة، إلــــى جانــــب علاجــــات 

السرطان التقليدية.
وأكــــدت المختصــــة فــــي علــــم الأورام 
الطبيــــة ونائبة رئيس التحالــــف الأفريقي 
للرعايــــة الصحيــــة الشــــاملة للمــــرأة في 
مجال الأورام، شــــيراز بن عياد، أن تشريك 
المريــــض فــــي مختلــــف مراحــــل العــــلاج 
أصبــــح ضــــرورة ملحــــة لتحســــين جودة 
حياتــــه وتمكينــــه مــــن اتخــــاذ القــــرارات 

العلاجية المناسبة.
وأوضحت أن علم الأورام شــــهد خلال 
الســــنوات الأخيــــرة تطــــورا ملحوظــــا في 
مجال علاج السرطان، حيث لم يعد التركيز 
مقتصــــرا على مقاومة المرض فحســــب، بل 
بــــات يشــــمل أيضا تحســــين جــــودة حياة 
المرضــــى خــــلال فتــــرة العلاج، مــــن خلال 
إشــــراكهم في التفكيــــر واتخــــاذ القرارات 
المتعلقــــة بمســــار التــــداوي، بمــــا يضمن 
الحفــــاظ قدر الإمــــكان على نســــق حياتهم 

الطبيعية.
وشــــددت على أهمية توعيــــة المريض 
المتاحة،  العلاجيــــة  الخيــــارات  بمختلــــف 
وتوضيح فرص التعافي والنتائج المنتظرة 
مــــن العلاج، بما يســــاهم فــــي تعزيز وعيه 
الصحي وإشراكه بفاعلية في اتخاذ القرار 

الطبي.
الميدانيــــة  التجــــارب  أن  أكــــدت  كمــــا 
والتعامــــل المباشــــر مــــع المرضــــى أظهرا 
أهمية إشــــراكهم فــــي العــــلاج، ليس فقط 
عبــــر الأدوية، بل أيضا مــــن خلال الإحاطة 
النفســــية واعتماد نمط حياة صحي يشمل 

ممارسة الرياضة والتغذية المتوازنة.
بدوره، شدد رئيس قسم جراحة سابق 
بمعهــــد صالــــح عزيــــز لجراحــــة الأورام، 
خالــــد الرحال، على أهميــــة بناء علاقة ثقة 
بــــين الطبيــــب والمريــــض، مشــــيرا إلى أن 
طــــرح المريض أســــئلة بخصــــوص حالته 
الصحيــــة يعد ضروريا في مســــار العلاج، 
في حين يكون الطبيب مطالبا باســــتعمال 
مفردات مناســــبة للإجابة عن هذه الأسئلة 
وتبليغ المعلومة بطريقــــة واضحة وعلمية 

ومطمئنة.
وترتفع نســــب نجــــاح العــــلاج عندما 
يكون المريــــض مقتنعا بمســــاره العلاجي 
ومنخرطــــا فيــــه بصفــــة إيجابيــــة، خلافا 
للمريــــض الــــذي يعيش حالــــة من الخوف 

وانعدام الثقة في الكادر الطبي، وهو ما قد 
يؤثر سلبا على استجابته للعلاج.

قد يؤدي التوتر الناتج عن تشــــخيص 
الإصابة بالســــرطان إلى قلب الحياة رأسًا 
علــــى عقــــب، مــــا قد يجعــــل الحفــــاظ على 
العــــادات الصحية، ناهيك عن اكتســــابها، 

أمرًا صعبًا.
يســــتطيع الاختصاصيــــون، من خلال 
علــــم الأورام التكاملــــي، مســــاعدة المريض 
علــــى تبنــــي نمط حيــــاة صحــــي وإنقاص 
الــــوزن والنــــوم بشــــكل أفضــــل. ويمكنهم 
أيضًا مساعدته على تعلم ممارسات الطب 
التكاملــــي المختلفة المتاحة لــــه ومزايا كل 
منها وعيوبه.ويهدف علم الأورام التكاملي 
إلــــى مســــاعدة المريــــض علــــى التأقلم مع 
التوتــــر المصاحــــب لتشــــخيص الإصابــــة 
بالسرطان والسيطرة على الآثار الجانبية 
لعلاج السرطان ومعالجة الأعراض المزمنة 

بعد العلاج.
ويجعل علــــم الأورام التكاملي المريض 
محور خطة العلاج إذ يجعله مشاركًا فعالاً 
فــــي الرعاية المقدمة إليه، بــــدءًا من الوقاية 
إلى التشــــخيص، وعلى مستوى رحلته من 

العلاج حتى النجاة.

وتشــــمل خطط الرعايــــة المرتبطة بعلم 
الأورام التكاملي أساليبَ قائمة على الدلائل 
مثل: العلاج بالوخز بالإبر والإرقاء الإبري.
بالنســــبة إلى بعض الأشخاص الذين 
يتلقــــون العــــلاج الكيميائــــي أو التخدير 
الجراحي، قد يكون من الصعب الســــيطرة 
علــــى الغثيــــان والقــــيء باســــتخدام طرق 
الطــــب التقليدي. وتشــــير الدلائــــل إلى أن 
عــــلاج نقــــاط الوخز بالإبر يمكــــن أن يمنع 
هــــذه الأعــــراض ويعالجهــــا بالإضافة إلى 
الســــيطرة على الألم. يُدخل الممارس أثناء 
العلاج بالوخز بالابــــر إبرًا صغيرة للغاية 
في نقــــاط معينــــة (نقــــاط الوخــــز بالإبر) 

في الجلد.
أما الإرقاء الإبري، فهو أسلوب علاجي 
مشابه يتضمن الضغط ضغطًا معتدلاً على 
مواضع محددة من الجسم – مثل المعصم – 

للمساعدة على تخفيف الغثيان.
وقــــد كان التحالــــف الأفريقــــي للرعاية 
الصحية الشاملة للمرأة في مجال الأورام، 
قد نظم منــــذ يومين، بتونــــس، أول ملتقى 
علمــــي له تحت عنــــوان ”الصحة التكاملية 
فــــي مجــــال الأورام“، بمشــــاركة عــــدد من 

الأطبــــاء والمختصــــين في علاج الســــرطان 
والرعاية الصحية الشاملة.

والتحالــــف الأفريقي للصحة الشــــاملة 
للمرأة في مجال الأورام هو مبادرة إقليمية 
تم إطلاقها في فبراير 2026 بتونس، بهدف 
تعزيز رعاية النســــاء المصابات بالسرطان 

في القارة الأفريقية.
وتوقعــــت الوكالــــة الدوليــــة لأبحــــاث 
الســــرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية 
أن ترتفع حــــالات الإصابة بالســــرطان في 
أفريقيا إلى 1.4 مليون حالة سنويًا، بحلول 

عام 2030.
وتواجــــه البلدان الأفريقيــــة العديد من 
التحديات، وتعاني من نقص الموارد وسوء 
التجهيــــز للتعامل مع عبء نمو الســــرطان 

وآثاره المدمرة.
ويشــــكل ســــرطان الثدي وعنق الرحم 
حاليــــاً أكثــــر من نصــــف عبء الســــرطان 
لدى النســــاء في أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبــــرى، وفي كينيا، وهما مســــؤولان عن 
حوالــــي ثلــــث الوفيات الســــنوية المرتبطة 

بالسرطان.
يمكن علاج سرطان عنق الرحم والثدي 
إذا تم اكتشــــافهما مبكــــراً، ولكــــن بســــبب 
الفــــوارق الصحيــــة العالمية، فــــإن خدمات 
الكشف والتشخيص والعلاج المبكر لا تزال 

متأخرة.
قــــام التحالــــف العالمي لصحــــة المرأة، 
وهو مبادرة من المنتدى الاقتصادي العالمي 
بدعم من شركة سيمنز هيلثينيرز، بإطلاق 
تحالف ســــرطان عنق الرحــــم والثدي على 

هامش جمعية الصحة العالمية.
وتتراوح نســــبة النســــاء اللواتي يتم 
تشخيصهن بســــرطان الثدي وعنق الرحم 
في مراحــــل متأخرة في البلــــدان الأفريقية 
بــــين 60 و70 في المئة، وتنجــــو واحدة فقط 
من كل امرأتين مصابتين بســــرطان الثدي 
في بلد أفريقي لمدة خمس ســــنوات، بينما 
تصل هذه النســــبة إلى أكثر من 90 في المئة 

في البلدان ذات الدخل المرتفع.
وتتحمل أفريقيا جنوب الصحراء أعلى 
عبء لحالات سرطان عنق الرحم والوفيات 
الناجمــــة عنه عالمياً، حيث تقع 19 من أصل 

20 دولة الأكثر تضرراً في هذه المنطقة.
ويعد إنقاذ الأرواح وســــد هذه الفجوة 
الكبيــــرة فــــي المســــاواة الصحيــــة أمــــراً 
أساســــياً. وعلى الرغم مــــن توفر تدخلات 
فعالة ضد ســــرطان الثدي وعنق الرحم في 
مراحــــل مختلفة من الحيــــاة، لا تزال هناك 
عوائــــق تمنــــع النســــاء من الوصــــول إلى 
حلول مناســــبة وتبقي مستويات الفحص 

والتطعيم والعلاج منخفضة.
تقــــدم كينيا، إحــــدى أكثر دول شــــرق 
أفريقيا اكتظاظاً بالســــكان، دراســــة حالة 

حول شدة المشكلة.
ووفقاً لبيانات المرصد العالمي للسرطان 
في كينيا، لا يزال ســــرطان الثدي هو الأكثر 
تشــــخيصاً، بمعدل سنوي يبلغ 7.243 حالة 

و3.398 وفاة مرتبطة بالسرطان.
يعد ســــرطان عنق الرحــــم، الذي يمكن 
اكتشــــافه وعلاجــــه بســــهولة، أحــــد أكثر 
أنواع السرطان شيوعاً عالمياً، وثاني أكثر 
الســــرطانات شيوعاً بين النساء في البلاد، 
والســــبب الرئيســــي للوفيات الناجمة عن 

السرطان بشكل عام في كينيا.

تشريك المريض في مختلف 

مراحل العلاج أصبح ضرورة 

ملحة لتحسين جودة حياته 

وتمكينه من اتخاذ القرارات 

العلاجية المناسبة

قدرة الدماغ على استبدال 

الأنسجة المفقودة محدودة، 

سبب للعديد من 
ُ

مما ي

 مدى الحياة أو 
ً
الناجين شللا

مشاكل في النطق

تعد الإحاطة النفســــــية واعتماد نمط حياة صحي يشــــــمل ممارســــــة الرياضة 
ــــــة المتوازنة، مهمين فــــــي حياة مريض الســــــرطان. ويجعل علم الأورام  والتغذي
ــــــي المريض محور خطة العلاج إذ يجعله مشــــــاركًا فعــــــالاً في الرعاية  التكامل
المقدمة إليه، بدءا من الوقاية إلى التشــــــخيص، وعلى مستوى رحلته من العلاج 
ــــــراء الصحة على أهمية الصحة التكاملية في شــــــفاء  ــــــى النجاة. ويؤكد خب حت

مرضى السرطان.

الصحة التكاملية 

في مجال الأورام.. مقاربة حديثة 

في رعاية مرضى السرطان
المقاربة تجمع بين العلاجات التقليدية للسرطان 

وتقنيات الدعم النفسي والجسدي والغذائي

الطب التكاملي نهج علاجي فعال

علاج واعد

أدوية إنقاص الوزن 

تقلل نوبات الصداع النصفي

تطور في علاج السكتة الدماغية 

بالخلايا الجذعية



 الريــاض - اختتمـــت منافســـات دوري 
أبطـــال آســـيا الثاني لكرة القدم الســـبت، 
بعدما تغلب غامبا أوســـاكا الياباني على 
النصر السعودي بنتيجة 1 – 0 في المباراة 
النهائية. وجاءت المباراة الختامية لتتوج 
بطولـــة خطفـــت أنظـــار جماهيـــر القارة، 
بعدما حفلت بالإثـــارة والندية من البداية 
حتى النهاية. ومع إسدال الستار على هذه 
النســـخة المثيرة، فرضـــت ظواهر رقمية 
مميزة نفســـها في تحديد مســـار البطولة، 

ورسمت ملامح بطلها الجديد.
لـــم يصبح غامبـــا أوســـاكا أول فريق 
من اليابان يفوز بلقب دوري أبطال آســـيا 
الثاني فحســـب، بل أصبـــح أيضا الفريق 
التاسع الذي يرفع الكأس في موسمه الأول 
بالبطولة. غابت الأهداف عن النصر عندما 
كان فـــي أمس الحاجة إليهـــا، حيث كانت 
خسارة السبت هي المباراة الوحيدة التي 
فشل فيها الفريق السعودي في هز الشباك 
هذا الموسم مقابل استقباله 4 أهداف فقط 

في 11 مباراة.
فاز التونســـي عصام الجبالي بجائزة 
أفضـــل لاعب في البطولة، ورفعت تمريرته 

الحاســـمة في النهائي بصمته إلى خمسة 
أهداف بواقع هدفين و3 تمريرات حاسمة، 
ليصبـــح ثانـــي لاعب يســـجل أكثـــر من 5 
مســـاهمات تهديفية لغامبا هذا الموســـم، 

وأمامه ريويا ياماشيتا (8 أهداف).
وفاز اللاعب التونسي عصام الجبالي 
بجائـــزة أفضـــل لاعـــب فـــي دوري أبطال 
2026، بعدما ســـاهم  آســـيا الثاني 2025 – 
في قيـــادة غامبا أوســـاكا إلـــى اللقب من 
خلال سلســـلة من العروض المؤثرة طوال 
مشوار الفريق في البطولة. وقدم المهاجم 
التونســـي أهدافا حاســـمة خـــلال الأدوار 
الإقصائيـــة، كمـــا لعـــب دورا محوريا في 
المباراة النهائية مساء السبت أمام نادي 
النصر السعودي بتمريرة حاسمة توج من 
خلالها مع فريقه باللقب. وساهم الجبالي، 
البالغ من العمر 35 عاما، بتســـجيل هدفين 
وصناعة ثلاثة أهداف خـــلال 10 مباريات 
خاضهـــا، ليقود غامبا إلـــى المجد القاري 

بعد أداء مميّز في النهائي.
وكتـــب عصـــام الجبالي عبر حســـابه 
بموقع فيسبوك رسالة مهمة بعد التتويج 
باللقـــب القاري. وقال ”أود توجيه الشـــكر 

إلـــى الشـــعب التونســـي علـــى التحفيـــز 
والمساندة“. وأضاف ”هذا شرف كبير لي، 
ورفع اســـم تونس عاليا أمر رائع يشعرني 
بالفخـــر“. وأتم قائلا ”فرحتكـــم تعني لي 
الكثيـــر، وهذا الإنجاز نهديه لكل تونســـي 

وقف معي وساندني وآمن بقدراتي“.
ويعد عصـــام الجبالي أحـــد اللاعبين 
المخضرمين في الكرة التونســـية، ويملك 
المهاجـــم مســـيرة حافلـــة بالعديـــد مـــن 
المحطات. ولعب بقميص النجم الساحلي 
ثـــم أعير إلـــى الترجـــي الجرجيســـي في 
الـــدوري التونســـي. وخـــاض المهاجـــم 
التونســـي أول تجربـــة لـــه خـــارج بلاده 
مـــع فريق فارنامو الســـويدي عـــام 2015. 
وانضم إلى فريق إلفســـبورغ السويدي ثم 
روزنبورغ النرويجي ثم الوحدة السعودي 
وأودينســـي الدنماركـــي. ورحـــل النجـــم 
التونسي إلى أوساكا في شهر يناير 2023.
وكان النصـــر وتامبينيـــز روفرز أكثر 
الأندية التي تضم أكبـــر عدد من اللاعبين 
المختلفيـــن الذيـــن قدمـــوا أكثـــر مـــن 5 
مســـاهمات تهديفية هذا الموسم، بواقع 5 
لاعبين للفريق الســـعودي مقابل 4 لاعبين 
للنادي الســـنغافوري. حاول غامبا تسديد 
ثلاث كرات فقط في فـــوزه بالنهائي، وهو 
أقـــل عـــدد لأي فريق فـــي مباراة فـــاز بها 

(باستثناء ركلات الترجيح) هذا الموسم.
كمـــا كانت المبـــاراة النهائيـــة أيضا 
هـــي المرة الأولى التي يلمس فيها الفريق 
الياباني الكرة أقل من 10 مرات في منطقة 
جـــزاء الخصـــم فـــي دوري أبطال آســـيا 
الثاني، حيث اكتفى بثماني لمســـات فقط. 
غاب التسجيل عن كينجسلي كومان لاعب 
النصر ضد غامبا، لكن الجناح الفرنســـي 
قدم بطولة متميزة، حيث سجل هدفا كل 54 
دقيقة، وهو المعدل الأســـرع بين اللاعبين 
الذيـــن لعبوا 300 دقيقة علـــى الأقل. وكان 
ترينت بوهاجيار لاعب تامبنيز روفرز هو 
الوحيد الذي سجل أكثر من أهداف كومان 

الستة.

 الرباط - تتســــارع الأحداث وتتشــــابك 
الأزمــــات علــــى أعتــــاب كأس العالم 2026، 
حيــــث يجد محمــــد وهبي، المديــــر الفني 
للمنتخــــب المغربي، نفســــه فــــي مواجهة 
ســــباق محموم ضد الزمن لحسم تشكيلته 
النهائية، وســــط ضربة جديدة تهدد خطه 

الدفاعي.
وتلقى ”أسود الأطلس“ ضربة بإصابة 
المدافع شــــادي ريــــاض، نجم كريســــتال 
بالاس، الذي ســــقط أرضــــا خلال مواجهة 
فريقــــه أمام برينتفــــورد، ولــــم يتمكن من 
مواصلــــة اللقــــاء فــــي الربــــع الأخير من 
المباراة. لكن النمســــاوي أوليفر غلاسنر 
مــــدرب فريــــق كريســــتال بــــالاس تحدث 
بخصوص وضع شادي رياض، مؤكدا أن 
الإصابــــة لا تدعو إلــــى القلق، موضحا أن 
المدافع المغربي عانى فقط من ”تشنجات 

عضلية“ خلال اللقاء.
ببعــــض  شــــعر  ”ريــــاض  وأضــــاف 
التشــــنجات وســــنرى نتيجة الفحوصات 
الطبية، لا أعتقد أن الأمر خطير بالنســــبة 

لهذه الحالة“.
ويزيد هذا المســــتجد من حجم الأزمة 
التي يُعانيها مدرب المغرب على مستوى 
الخط الخلفــــي، خاصة في ظل المتغيرات 
المتلاحقــــة المتعلقــــة بوضعيــــة عدد من 
المدافعيــــن، وعلى رأســــهم نايف أكرد، ما 
يضع وهبي أمام معادلة صعبة في اختيار 
الأســــماء النهائيــــة. وفي خطوة لحســــم 
الجــــدل المتصاعــــد، أكد المــــدرب محمد 
وهبــــي أن الكشــــف عن القائمــــة النهائية 
للمنتخــــب المغربــــي المشــــاركة في كأس 
العالم 2026 سيكون يوم 26 مايو الجاري، 

أي بعد 8 أيام فقط من الآن.
وكشــــف وهبــــي عــــن تنظيــــم تجمــــع 
إعــــدادي مغلق يمتد من 22 إلــــى 26 مايو 
فــــي مركز محمــــد الســــادس لكــــرة القدم 
بالمعمورة، ســــيحضره عدد من اللاعبين 
المقيدين في القائمــــة الأولية التي ضمت 

55 لاعبا.

وسيكون هذا التجمع بمثابة الاختبار 
الأخيـــر والحاســـم للاعبين المتنافســـين 
على المقاعد النهائية، حيث ســـيخضعون 
لتدريبـــات مكثفـــة تحت إشـــراف الجهاز 
الفنـــي، فـــي محاولـــة لإثبـــات جاهزيتهم 

للمشاركة في أكبر حدث كروي عالمي.
وسيختتم التجمع الإعدادي بمواجهة 

ودية حاسمة أمام منتخب 
بوروندي يوم 26 مايو 
على ملعب مركز محمد 

السادس بالمعمورة 
خلف أبواب مغلقة، 
في مباراة ستكون 

فاصلة لحسم 
الخيارات النهائية 

قبل الإعلان الرسمي 
عن القائمة.

يشارك الموهوب 
الصاعد أيوب بوعدي، 

نجم فريق ليل الفرنسي، مع 
المنتخب المغربي بدلا من 
فرنسا في مونديال 2026، 
منهيا بذلك جدلا استمر 

لفترة طويلة بشأن 
مستقبله الدولي، 

وذلك قبل أقل 
من شهر 

على انطلاق 
المونديال.
وقال 
الاتحاد 

المغربي 
لكرة القدم، 

في بيان، 
إن المحكمة 

التابعة للاتحاد 
الدولي لكرة 

القدم (الفيفا) 
قررت بتاريخ 15 

مايو الجاري، قبول 

طلبه بشـــأن تغييـــر الجنســـية الرياضية 
للاعـــب بوعـــدي. وأوضح أنه بنـــاء على 
ذلك ”أصبح بوعدي مؤهلا بشـــكل رسمي 
وفوري لتمثيل المنتخب الوطني المغربي 

في مختلف المنافسات الدولية“.
وقرر بوعدي، البالغ من العمر 18 عاما، 
تغييـــر جنســـيته الرياضية رغـــم تمثيله 
منتخبات فرنســـا لفئـــات عمرية 
مختلفة، وآخرها منتخب 
تحت 21 عاما، الذي 
حمل شارة قيادته 
مؤخرا في الفوز 
على لوكسمبورغ 
ضمن التصفيات 
المؤهلة لبطولة 
أوروبا للفئة ذاتها.

ويعد بوعدي 
من أبرز المواهب 
الصاعدة في الدوري 
الفرنسي، بعدما فرض نفسه 
لاعبا أساسيا في تشكيلة ليل خلال 
المواسم الأخيرة، حيث خاض أكثر 
من 90 مباراة مع الفريق في مختلف 
المسابقات على مدار ثلاثة 
مواسم. كما يحمل 
اللاعب 
رقما 
لافتا، 
إذ يعد 
أصغر لاعب يشارك في مباراة 
قارية للأندية بعمر 16 عاما 
وثلاثة أيام. ونجح المغرب 
مؤخرا في إقناع عيسى ديوب، 
مدافع فولهام المولود في 
فرنسا والذي كان يحق له 
تمثيل السنغال، بالانضمام 
إلى المنتخب، إضافة إلى 
ريان بونيدا، لاعب أياكس 
أمستردام، الذي كان قائدا 

لمنتخب بلجيكا تحت 19 عاما.

 القاهــرة - ســـتنطلق، رســـميا، هـــذا 
المؤهلـــة  التصفيـــات  رحلـــة  الأســـبوع 
إلـــى كأس أمـــم أفريقيا، توتـــال إنيرجيز، 
”باموجـــا“ 2027، لكـــن قبـــل أن تُلعب أول 
مبـــاراة، تبـــدو البطولة بالفعل مرشـــحة 
لتكون واحدة من أكثر الأحداث الرياضية 
التاريخية التي تســـتضيفها أفريقيا على 

الإطلاق. 
عنـــد إجـــراء قرعـــة التصفيـــات فـــي 
القاهـــرة، يوم الثلاثاء 19 مايو، لن ينصبّ 
الاهتمـــام فقـــط علـــى المواجهـــات التي 
ستجمع المنتخبات في طريقها نحو شرق 
أفريقيـــا، بـــل هناك أيضًا حمـــاس متزايد 
تجاه بطولة يعتقد الكثيرون أنها قد تعيد 

تعريف حجم كـــرة القدم الأفريقية 
وانتشارها وهويتها.

سيشارك في 
سحب القرعة أربعة 

أساطير للكرة 
الأفريقية وهم 

عصام الحضري 
حارس مرمى 
منتخب مصر 

الفائز باللقب أربع 
مرات في أعوام 

1998 و2006 و2008 
و2010، والإيفواري 

ماكس جراديل الفائز باللقب في 
عامي 2015 و2023 والمدافع 

النيجيري ويليام تروست 
إيكونج الفائز بجائزة أفضل 

لاعب في أمم أفريقيا 2023 بكوت 
ديفوار، والكونغولي الديمقراطي 

مابي مبوتو، الفائز مع نادي 
مازيمبي بلقب دوري أبطال أفريقيا 

وفضية كأس العالم للأندية في 
2010 كأول فريق أفريقي يحقق 

هذا الإنجاز. 
ويشارك 

في التصفيات 
48 منتخبا، 

بما في ذلك البلدان الثلاثة المشــــاركة في 
اســــتضافة البطولة، إذ يتــــم توزيعها على 
12 مجموعــــة، بواقــــع 4 منتخبــــات في كل 
مجموعة، بحيــــث يتأهل متصدر ووصيف 
كل مجموعــــة للنهائيــــات، التــــي تقام في 

الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027.

سيناريو مكرر

وتقـــام بطولة أمم أفريقيا بمشـــاركة 
التـــي   2019 نســـخة  منـــذ  منتخبـــا   24
اســـتضافتها مصر، وتكرر هـــذا النظام 
في نســـخ 2021 بالكاميرون و2023 بكوت 
ديفـــوار، وأخيرا 2025 بالمغرب. ســـيتم 
تصنيف المنتخبات في القرعة على 
4 مســـتويات، بناء على آخر 
تصنيف عالمي صادر 
عن الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا)، 
على أن يتواجد 
في كل مجموعة 
منتخب واحد من 
كل مستوى، وبناء 
على ذلك سيتواجد 
في المستوى الأول 12 
منتخبا، وهي المغرب، 
السنغال، نيجيريا، 
الجزائر، مصر، كوت ديفوار، 
تونس، الكاميرون، الكونغو 
الديموقراطية، مالي، جنوب 
أفريقيا وبوركينا فاسو.

ويضم المستوى الثاني منتخبات 
الرأس الأخضر، غانا، غينيا، 
الجابون، أوغندا، أنجولا، بنين، 
زامبيا، موزمبيق، مدغشقر، غينيا 
الاستوائية وجزر القمر، بينما 
يضم المستوى الثالث منتخبات 
كينيا، ليبيا، 
تنزانيا، 
النيجر، 
موريتانيا، 

جامبيــــا، الســــودان، ســــيراليون، ناميبيا، 
توجو، مــــالاوي ورواندا. وفي المســــتوى 
الرابع، توجــــد منتخبات زيمبابوي، غينيا 
الوســــطى،  أفريقيــــا  الكونغــــو،  بيســــاو، 
ليســــوتو،  إثيوبيا،  بورونــــدي،  ليبيريــــا، 
بوتســــوانا، جنــــوب الســــودان، إريتريــــا 

والصومال.
ســــتقام تصفيات أمــــم أفريقيــــا 2027 
خلال ثلاث فترات للتوقف الدولي ستشهد 
إقامة ســــت جولات، حيث ستقام الجولتان 
الأولــــى والثانيــــة مــــن يــــوم 21 ســــبتمبر 
وحتــــى 6 أكتوبر، بينما ســــتقام الجولتان 
الثالثــــة والرابعة خلال الفترة من 9 إلى 17 
نوفمبر ويختتم مشــــوار التصفيات بإقامة 
الجولتين الخامســــة والسادسة من يوم 22 

إلى 30 مارس 2027.
يذكــــر أن المغرب توج بلقب النســــخة 
الأخيــــرة مــــن كأس أمــــم أفريقيــــا التــــي 
اســــتضافها أوائل العــــام الجــــاري بقرار 
إداري مــــن الاتحــــاد الأفريقي لكــــرة القدم 
(كاف) كعقوبة على السنغال بسبب التلويح 
بالانســــحاب رغم الفوز فــــي المباراة، لكن 
الجانب السنغالي تقدم بطعن أمام محكمة 
التحكيــــم الرياضي (كاس) التي ستحســــم 

القرار النهائي في هذا النزاع الشائك.
ســــتتولى ثلاث بلــــدان أفريقية، كينيا، 
وتنزانيا، وأوغنــــدا، لأول مرة في التاريخ، 
تنظيــــم الحــــدث الكروي الأكبر فــــي القارة 
بشــــكل مشترك. كما ســــتكون هذه النسخة 
الأولــــى مــــن كأس أمــــم أفريقيــــا، توتــــال 
إنيرجيز، التي تُقام في شــــرق أفريقيا عبر 
تنظيــــم متعدد الــــدول، مما يجعل نســــخة 
2027 أكثر من مجرد بطولة كرة قدم عادية.

جاء قرار الاتحــــاد الأفريقي لكرة القدم 
”الــــكاف“، بمنــــح حق الاســــتضافة للبلدان 
الثلاثة في عام 2023، باعتباره قرارا رمزيا 
وإستراتيجيا في الوقت نفسه. فهو رمزي 
لأنه يمثل عودة البطولة إلى شــــرق أفريقيا 
لأول مــــرة منذ أكثر من نصف قرن، إذ كانت 
آخر دولة في المنطقة استضافت كأس أمم 
أفريقيــــا هــــي إثيوبيا، في عــــام 1976، مما 
يعني أن جيلاً كاملاً من مشجعي كرة القدم 
فــــي المنطقة لــــم يعش تجربة اســــتضافة 
البطولــــة القاريــــة على أرضــــه. يعتبر هذا 
أمرا إستراتيجيا لأنه يمنح ”الكاف“ فرصة 
لتوســــيع البعــــد التجــــاري والثقافي لكرة 
القــــدم في واحدة من أســــرع مناطق القارة 

نموا.

يحمل اســـم البطولة ”باموجا“، وهي 
كلمة ســـواحيلية تعني ”معًـــا“، ما يعكس 
بدقة روح المشـــروع. وعلى عكس النسخ 
الســـابقة التي اســـتضافتها دولة واحدة 
أو دولتـــان، صُممـــت نســـخة 2027 لتكون 
حدثًا إقليميًا قائمًـــا على التعاون والبنية 
التحتية المشـــتركة والتنقل عبر الحدود. 
وقد تصل البطولة بشـــكل مباشر إلى أكثر 
من 400 مليون شخص في شرق أفريقيا، ما 
يفتح آفاقًـــا تجارية جديدة ويعزز التكامل 
الإقليمـــي عبر الرياضـــة. حملت كرة القدم 
تأثيرا سياســـيا وثقافيا فـــي أفريقيا، لكن 
القليل من البطولات جســـدت وحدة القارة 
بهذا الشكل الذي تهدف إليه هذه النسخة. 
يتوقـــع أن تدفع البطولـــة نحو واحدة من 
أكبر موجات الاستثمار في البنية التحتية 

التي شهدتها شرق أفريقيا منذ عقود.

تسابق وتلاحق

تتســـابق الحكومات في الدول الثلاث، 
لتحديـــث الملاعـــب والمطارات ووســـائل 
النقـــل ومراكـــز التدريب ومرافـــق الإقامة 

قبل انطـــلاق البطولـــة في يونيـــو 2027. 
تعمـــل كينيا على تطوير مشـــروع ”تالانتا 
سبورتس ســـيتي“ في نيروبي، إلى جانب 
تحديث مركـــب ”موي الدولـــي الرياضي“ 
في كاساراني وملعب نيايو الوطني. فيما 
تواصل تنزانيا تحســـين منشآتها في دار 
الســـلام وأروشا، بينما تمضي أوغندا في 
تطوير مشـــاريع ملاعب في كمبالا وهويما 

وليرا.
يعكس حجم هـــذه الخطط مدى جدية 
الـــدول الثلاث فـــي التعامل مـــع البطولة. 
يمكـــن أن تصبح كأس أمـــم أفريقيا 2027، 
توتـــال إنيرجيـــز، بالنســـبة لكثيـــر مـــن 
المراقبيـــن، لحظة مفصلية ليس فقط لكرة 
القـــدم، بل أيضا للصورة العالمية لشـــرق 

أفريقيا.
تُعد المنطقـــة بالفعل من أكبر وجهات 
الســـياحة في أفريقيا، حيـــث توفر كينيا، 
تنزانيـــا وأوغنـــدا معا بعضا من أشـــهر 
وجهات الســـفاري والمحميـــات الطبيعية 
والمعالم الســـياحية في العالم. وقد تمنح 
البطولة من سيرينغيتي وجبل كليمنجارو 
إلى زنجبار ومحمية ماساي مارا وغوريلا 

الوجهـــات  هـــذه  أوغنـــدا،  فـــي  الجبـــال 
الســـياحية ظهـــورًا عالميًا غير مســـبوق. 
وســـتجمع هذه النســـخة بين كـــرة القدم 
والسفر والثقافة والترفيه بطريقة نادرًا ما 
شوهدت في القارة. كما أن التوقيت يحمل 

أهمية خاصة.
أظهرت النسخ الأخيرة، في الكاميرون 
وكوت ديفـــوار، تزايد الجاذبيـــة العالمية 
للبطولـــة، مـــع أرقام قياســـية مـــن حيث 
المشـــاهدة والعوائد الإعلانيـــة والتفاعل 
الرقمـــي. وواصلت نســـخة المغرب 2025 
هذا الاتجاه، لكن كثيرين يرون أن نســـخة 
شـــرق أفريقيـــا 2027 قـــد تفتـــح أســـواقا 
جديـــدة بالكامل. ســـتختبر البطولة أيضا 
الطموحـــات التنظيميـــة المتزايـــدة فـــي 
أفريقيا، فـــإدارة بطولة تضـــم 24 منتخبا 
تنســـيقا  ســـتتطلب  بلـــدان  ثلاثـــة  عبـــر 
لوجســـتيا معقدا يشـــمل أنظمـــة الهجرة 
ووســـائل النقل والعمليات الأمنية والبث 
التلفزيوني. لكن نجاحها قد يضع نموذجا 
يُحتذى به للبطولات القارية المســـتقبلية. 
أما علـــى أرض الملعب، فتبدو المنافســـة 

واعدة بنفس القدر.

ــــــات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2027  تقام الثلاثاء مراســــــم قرعة التصفي
ــــــدا وتنزانيا في صيف العام المقبل.  لكــــــرة القدم، التي تحتضنها كينيا وأوغن
يستضيف مقر اتحاد الكرة المصري بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس 
من أكتوبر، مراســــــم القرعة التي ســــــتنطلق في الســــــاعة الثالثة مساء بتوقيت 

القاهرة (الثانية عشرة ظهرا بتوقيت غرينتش).

الأنظار مشدودة إلى مراسم قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027 بمصر
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 حلــب (ســوريا) - بين شغفهم بحفظها 
وتخوفهـــم من خطـــر تلفهـــا واندثارها 
يواصل باحثون في مدينة حلب السورية 
ترميـــم المخطوطـــات العثمانيـــة، وذلك 
لتبقى شـــاهدة علـــى إرث ثقافـــي مهدد 

بالضياع ما لم يُصن.
من هـــؤلاء، الباحـــث والمرمم محمد 
خواتمي الـــذي يقوم في ورشـــته بحفظ 
وترميـــم مخطوطـــات تعود إلـــى العهد 

العثماني ووثائق نادرة.
يقول خواتمي إن آثار حلب ومحيطها 
تمثل تراثـــا حضاريا مهما يعكس تاريخ 

المنطقة وإنتاجها العلمي والثقافي.
ويلفت إلى أهمية هذه الوثائق، مبينا 
أنها تعود إلى العهد العثماني وأن الأسر 
العريقة تحتفظ بهـــذا النوع من الوثائق 

منذ سنوات طويلة.
ويضيف أن الأسر الكبيرة والمعروفة 
في حلب ما زالت تحتفظ بسجلات ملكية 

ووثائـــق وقفية ووثائق دفـــع منذ العهد 
تعـــود  الوثائـــق  هـــذه  وأن  العثمانـــي، 
خصوصا إلى خمســـينات القرن التاسع 

عشر (أواخر العهد العثماني).
ويوضـــح أن هـــذه الوثائق تكشـــف 
الهويـــة الممتـــدة مـــن العهـــد العثماني 
وصولا إلى ســـوريا المعاصـــرة. ويذكر 
خواتمـــي، الذي يمتلـــك نحو 50 عاما من 
الخبرة المهنية، أنه قضى معظم مسيرته 

في ورشة صغيرة.
ويحـــذر من أن هـــذه المهنـــة مهددة 
بالاندثـــار، قائـــلا ”هذا المجـــال يتطلب 
معرفة تقنية ومهـــارات فنية عالية، لكنه 
للأســـف لا يحظـــى بالاهتمـــام الكافـــي 

اليوم“.
ويوضـــح أن وزارة الثقافـــة والآثار 
الســـورية تنظـــم فـــي العاصمة دمشـــق 
من حين إلـــى آخر برامـــج تدريب، ”لكن 

الاهتمام ما زال ضعيفا“.

 أبوظبي - تســـتعد أبوظبي لاحتضان 
واحد من أكثر مواسمها الموسيقية ثراءً 
وتنوعـــا خلال عـــام 2026، عبر سلســـلة 
حفـــلات عالميـــة ضخمـــة تجمـــع نخبة 
مـــن أشـــهر نجـــوم الغناء والموســـيقى 
من مختلـــف أنحاء العالم، فـــي فعاليات 
تمتـــد من ســـبتمبر حتى ديســـمبر على 
أبرز مســـارح جزيرة ياس. وتعكس هذه 
الفعاليات المكانـــة المتنامية التي باتت 
تحتلها العاصمة الإماراتية على خريطة 
الترفيـــه العالميـــة، بعدمـــا نجحـــت في 
تحويل جزيرة ياس إلى وجهة موسيقية 
من الطراز الأول تســـتقطب الملايين من 
شـــتى أرجاء العالم، وتُقدم تجربة فريدة 
تجمع بين الموسيقى الراقية والسياحة 
والفعاليات الرياضية الكبرى في منظومة 

ترفيهية متكاملة.
وسيشــــهد الموســــم تنوعا موسيقيا 
والــــروك  البــــوب  بيــــن  يمتــــد  واســــعا 
روك  والبــــوب  اللاتينيــــة  والموســــيقى 
الأيرلندي والموسيقى التركية، بما يضمن 
تلبيــــة أذواق جماهير مختلفة وشــــرائح 
عمرية متعددة، وسط توقعات بأن تُسجّل 
الحفلات نســــب حضــــور مرتفعة، خاصة 
أن النجوم المشــــاركين يحظون بشــــعبية 

جماهيرية استثنائية.
وســــتبدأ النجمة العالمية كريســــتينا 
أغيليرا الموســــم الموسيقي بحفل ضخم 
على مسرح اتحاد أرينا بجزيرة ياس يوم 
25 سبتمبر، عائدةً إلى أبوظبي بعد حفلها 
المُباع بالكامل ضمن ليالي السعديات في 
فبراير الماضي، الــــذي وصفته الصحافة 
المتخصصة بأنه ”درس في الأداء الحي“. 
وتملك أغيليرا مســــيرة فنية اســــتثنائية 
تمتد لأكثر مــــن ثلاثة عقود، باعت خلالها 

ما يقارب مئة مليون نســــخة حول العالم، 
وحصــــدت ســــبع جوائز غرامي، لتُرسّــــخ 
مكانتهــــا واحدةً من أكثــــر أصوات البوب 
تأثيرا في تاريخ الموســــيقى المعاصرة. 
ومن المتوقع أن تقدم خلال الحفل باقة من 
أيقونات مسيرتها كـ“جيني في الزجاجة“ 
و“المقاتلة“، في عرض بصري  و“جميلة“ 
ومســــرحي ضخم وعد الجمهــــور بليلة لا 

تُنسى.
وبعــــد يوميــــن ستســــتقبل أبوظبــــي 
الفرقة الأيرلندية الشهيرة ”ذا كورز“، يوم 
27 ســــبتمبر على المســــرح ذاته، في ليلة 
حنينية تستحضر ذكريات جيل كامل نشأ 
على موســــيقاها. وتتميز الفرقة المكونة 
مــــن الأشــــقاء الأربعــــة أندريا وشــــارون 
وكاروليــــن وجيم كــــور بمزيج فريد يجمع 
موســــيقى البــــوب روك بالتراث الســــلتي 
الأيرلنــــدي الأصيــــل، مما منحهــــا طابعا 
موسيقيا خاصا لا يُشبه أحدا. وعلى مدى 
ثلاثة عقود، باعت الفرقة أكثر من أربعين 
مليون نســــخة حول العالم، وتركت بصمة 
راســــخة في ذاكرة الموســــيقى العالمية. 
ومــــن المتوقــــع أن تقــــدم أشــــهر أعمالها 
كـ“أنفــــاس“ و“هــــروب“ و“ماذا أســــتطيع 
و“شــــابة جداً“، الأغاني التي لا  أن أفعل“ 
يــــزال الملايين من المســــتمعين يحفظون 

كلماتها عن ظهر قلب.
اتحـــاد  ســـيتحول  نوفمبـــر  وفـــي 
بـــارك بجزيرة ياس إلى ســـاحة احتفال 
موسيقي كبير، حين يستضيف مهرجان 
”أوف ليميتس“ في نســـخته الثانية يوم 
21 نوفمبـــر، بحضور نجميـــن عالميين 
على رأس القائمة. ســـيقدم ثلاثي البوب 
روك الأميركـــي جوناس براذرز مجموعة 
من أشهر أغانيه التي تمتد على مسيرة 

تجـــاوزت العقديـــن، من أيـــام نجومية 
ديزنـــي حتى عودته المظفـــرة عام 2019 
ومـــا تلاها مـــن ألبومـــات ناجحة، وفي 
مقدمة ما سيقدمه أغانٍ كـ“ماص“ و“أيها 
و“اتركهـــا قبـــل أن تحبها“.  الإنســـان“ 
وتتصـــدر المهرجان النجمة الكولومبية 
العالمية شاكيرا، الفنانة الأكثر استماعا 
بين النساء اللاتينيات في العالم، والتي 
تحط بأبوظبي ضمـــن جولتها العالمية 
الضخمة ”نســـاء لا يبكين بعد الآن“، في 
أول عـــودة لهـــا إلى الإمـــارات منذ أكثر 
مـــن عقد. وتملك شـــاكيرا رصيـــدا فنيا 
هائلا تجاوزت مبيعاته خمسة وتسعين 
مليون نسخة وأربع جوائز غرامي، ومن 
المتوقـــع أن يُقدّم عرضهـــا في أبوظبي 
باقة من أيقوناتها الخالـــدة كـ“الوركان 
لا تكـــذب“ و“واكا واكا“ و“أينمـــا كنـــتِ 
بالاســـتعراضات  مصحوبةً  كنتِ“،  متى 

الراقصة التي اشتُهرت بها عالميا.
ويســـتعد النجم التركي الأســـطوري 
تـــاركان لإحياء أول حفـــل له في أبوظبي 
يوم 27 نوفمبر على مســـرح اتحاد أرينا، 
فـــي حـــدث تاريخـــي تترقبـــه الجاليات 
العربيـــة والتركية على حد ســـواء. ويُعدّ 
تـــاركان ظاهـــرة موســـيقية حقيقية في 
تركيا وأوروبا والشـــرق الأوسط، إذ بنى 
خلال مســـيرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود 
قاعدة جماهيرية أسطورية بفضل أغانيه 
التي تمـــزج بين الحساســـية الشـــرقية 
الإقبال  ويـــزداد  الحديثـــة.  والإيقاعـــات 
على هـــذا الحفل جنونا فـــي ضوء إقبال 
جماهيـــري غيـــر مســـبوق علـــى جولته 
الأخيـــرة فـــي إســـطنبول، التـــي نفـــدت 
تذاكرهـــا فـــي غضون دقائق. وســـيحمل 
العـــرض أشـــهر أعماله، وفـــي مقدمتها 
التي طارت  أغنيته الأيقونية ”شيماريق“ 

شهرتها إلى أصقاع العالم.
الموســـم  ختـــام  اقتـــراب  ومـــع 
سيســـتضيف اتحاد بارك ليلـــة الافتتاح 
لحفلات ما بعد ســـباق جائـــزة أبوظبي 
الكبـــرى للفورمولا 1 يوم 3 ديســـمبر، في 

الأســـكوتلندي  للنجم  مزدوجة  مشـــاركة 
لويس كابالدي والنجمة الســـويدية زارا 
لارســـون. ســـيعود كابالدي إلى أبوظبي 
بعد حفلـــه المُباع في ليالي الســـعديات 
مطلع العـــام، حامـــلاً أغانيـــه العاطفية 
و“قبل  الشـــهيرة، كـ“شـــخص أحببتـــه“ 
أن ترحـــل“، التـــي أوصلتـــه إلـــى قلوب 
الملايين. وستُشاركه الليلة زارا لارسون 

التي ستصل إلى أبوظبي في أوج بريقها، 
بعـــد أن حقق ألبومها الخامس ”شـــمس 
إشـــادة نقدية واســـعة  منتصـــف الليل“ 
ونـــال ترشـــيحاً لجائزة غرامـــي، مقدمةً 
عرضا حماســـيا يتضمن أشـــهر أعمالها 
و“لن أنســـى أبدا“.  كـ“الحيـــاة الرغيدة“ 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحفلات حكر 

على حاملي تذاكر السباق.

تســــــتعد أبوظبي لموســــــم موســــــيقي عالمي ضخم يجمع أبرز نجوم البوب 
والموسيقى من مختلف الدول على مسارح جزيرة ياس، في تجربة ترفيهية 
اســــــتثنائية تمتد من سبتمبر حتى ديســــــمبر ٢٠٢٦ وتعد الجمهور بعروض 

حية مبهرة وأجواء لا تُنسى.

 نجوم العالم يضيئون ليالي أبوظبي الموسيقية

كريستينا أغيليرا تبدأ الموسم
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دليلك العملي 

للاستيلاء على 

معلم جغرافي
 هنـــاك أفـــكار تســـتحق التوقف 
أمامهـــا طويـــلا، ليس إعجابـــا، بل 
ذهولا. ومـــن أبرزها ما أنتجه العقل 
السياســـي الإيراني مؤخرا: مضيق 
لإيران. وقبل أن نتسرع  هرمز ”ملك“ 
في الحكم، دعونـــا نأخذ هذه الفكرة 
بجديـــة تامـــة، ونفحـــص إمكانيـــة 
تطبيقها على نطاق أوسع في العالم.

تُتـــاح  أن  يقتضـــي  العـــدل  لأن 
الفرصة للجميع.

ليـــس كل مضيق يصلح للتأميم. 
ثمة معاييـــر دقيقة ينبغي مراعاتها. 
المضيق الجيد هو ذلـــك الذي يعبره 
نفـــط كثيـــر، ويصعـــب علـــى العالم 
تجاهلـــه. مضيـــق هرمز يســـتوفي 
هذا الشـــرط بامتياز، وهذا ما جعله 

الاختيار الإيراني المنطقي.
لكـــن مـــاذا عـــن بقيـــة مضايق 
العالم؟ أليس مـــن حق أصحابها أن 
يستفيدوا من هذا الابتكار القانوني 

الجديد؟
خـــذ مثلا مضيـــق جبـــل طارق. 
إســـبانيا تطالب به منذ عقود، لكنها 
اكتفـــت بالمطالبـــة بالســـيادة علـــى 
الصخرة المجـــاورة. ما الذي يمنعها 
من رفع مســـتوى طموحها والإعلان 
أن المضيـــق بأكمله ”ملـــك تاريخي“ 
لهـــا؟ بالطبع، بريطانيا ســـتعترض، 
والمغرب أيضا ســـيعترض، والسفن 

الأميركية ستفكر مليّا.
مثـــال آخـــر، تركيا: البوســـفور 
والدردنيـــل يخترقـــان أرضهـــا مـــن 
الشـــمال إلـــى الجنـــوب. صحيح أن 
معاهـــدة مونتـــرو عـــام 1936 تُنظّم 
حرية الملاحـــة فيهما، لكن المعاهدات 
– كمـــا تعلّمنا من التجربـــة الإيرانية 
– مجرد أوراق قابلة لإعادة التفســـير 

متى تغيّرت الأمزجة.
ولأن كل فكرة عظيمة تحتاج إلى 
غطـــاء قانونـــي، النظريـــة الإيرانية 
تقـــوم – فيما يمكن فهمـــه – على أن 
القـــرب الجغرافـــي يُنشـــئ نوعا من 
”الملكيـــة بالجـــوار“، شـــبيهة بحـــق 

الشفعة في العقارات.
هذا مبـــدأ قانونـــي جديد ورائع 
لم يســـبق لأحد ابتكاره، ربما لأنه لم 
يخطـــر على بال أحد، أو ربما لأن من 
خطر على باله ســـرعان مـــا تذكّر أن 
المحيطات والمضايق ليســـت شـــققا 

سكنية.
لكـــن لا بـــأس. القانـــون الدولي 
مرن، والتفسيرات متعددة، والمحكمة 
الدولية لقانون البحار في هامبورغ 
لديها من الوقت مـــا يكفي للنظر في 
دعاوى مبتكرة. يمكن لإيران أن تُقدّم 
حجتها على النحو التالي: ”المضيق 
يقع بين شـــواطئنا. نحن نسكن على 
جانـــب منـــه. إذن نحـــن أصحابه“. 
بنفـــس المنطـــق، يمكن لأي شـــخص 
يســـكن قرب نهـــر أن يُعلـــن ملكيته 
للنهر، وأن يفرض رســـوم عبور على 

جيرانه.
الإعـــلان عـــن ملكيـــة مضيـــق لا 
يختلـــف كثيـــرا فـــي أســـلوبه عـــن 
الإعـــلان عن أي قرار سياســـي كبير: 
خطابـــا  وتلقـــي  البرلمـــان،  تجمـــع 
حماســـيا، وتســـتخدم مفـــردات من 
و“حقوق  الوطنية“  ”الســـيادة  قبيل 
و“مقاومـــة الهيمنة“، ثم  تاريخيـــة“ 

تنتظر ردود الفعل.
ســـتصدر  المتحـــدة  الولايـــات 
بيانا. الأمم المتحدة ســـتعقد جلسة. 
”قلقهـــا  عـــن  ســـتعبّر  أخـــرى  دول 
البالغ“. وبعد أســـابيع من الضجيج 
الدبلوماســـي، ســـيعود الجميع إلى 
مـــا كانوا عليـــه، وســـيبقى المضيق 
مفتوحا للجميع، خاضعا  كما كان – 
للقانـــون الدولي، غير مبال بما يدور 

حوله من نقاشات.
ثمة حقيقة بسيطة يعرفها طلاب 
الصف الســـادس الابتدائـــي قبل أن 
ينســـاها بعض السياســـيين لاحقا: 
الجغرافيـــا الطبيعيـــة لا تبـــاع ولا 
. المضايق والأنهار  تُشـــترى ولا تُؤممَّ
الـــدول  قبـــل  وُجـــدت  والمحيطـــات 

وستبقى بعدها.
إيـــران تملك حـــدودا مع مضيق 
هرمـــز، كما تملـــك كندا حـــدودا مع 
المحيط الأطلســـي، دون أن يعني ذلك 
أن أوتاوا تســـتطيع تحصيل رسوم 

على السفن البريطانية.
الفـــارق الوحيد بـــين الحالتين؟ 

كندا لم تجرّب بعد.

مهرجان جرش يعزز مكانة الأردن السياحية والثقافية
مهرجـــان  عـــام  مديـــر  أكـــد  عمــان -   
جـــرش للثقافة والفنون يـــزن الخضير أن 
المهرجان يشـــكل وجهة سياحية وثقافية 
بـــارزة لـــلأردن، إلى جانـــب دوره في دعم 
فـــي  والتنمويـــة  الاقتصاديـــة  الحركـــة 

محافظة جرش.
ووفـــق بيان صحفي صـــادر عن إدارة 
المهرجـــان الاثنين، جاء ذلك في ســـياق 
الاستعدادات لانطلاق دورة المهرجان 
الأربعيـــن، وخلال اجتماع عُقد الأحد 
في بلدية جـــرش الكبرى، بحضور 
مالـــك  الدكتـــور  جـــرش  محافـــظ 

خريسات، ورئيس لجنة البلدية محمد بني 
ياســـين، حيث جرى بحث الاســـتعدادات 
الفنيـــة واللوجســـتية الخاصـــة بإقامـــة 

النسخة الأربعين من المهرجان.
البيان،  بحســـب  الخضيـــر،  وناقـــش 
بنود الاتفاقيـــة المرتقبة بين بلدية جرش 
وإدارة المهرجان، إضافة إلى آليات تعزيز 
التعاون والتنســـيق بين مختلف الجهات 
الرســـمية والأمنية والخدمية، بما يضمن 
تكامـــل الجهود ورفع مســـتوى الجاهزية 
والتنظيم. وأكـــد أن المهرجان، إلى جانب 
مكانتـــه الثقافية والفنيـــة كمنصة أردنية 

تحتضن الإبداع الأردني وتستضيف نخبة 
من الفنانين والمبدعين العرب والأجانب، 
يمثـــل رافعة اقتصادية مهمـــة للمحافظة، 
من خلال تنشيط الحركة التجارية وتوفير 
فرص عمل لأبنـــاء المجتمع المحلي خلال 

فترة انعقاده.
المهرجـــان  إدارة  أن  إلـــى  ولفـــت 
تضع نجاح الـــدورة الأربعيـــن على رأس 
أولوياتهـــا، مـــن خـــلال التحضيـــر لحفل 
افتتـــاح يليق بهذه المناســـبة، إلى جانب 
برنامج ثقافي وفني متنوع يعكس الصورة 
المشـــرقة للمهرجان، ويعـــزز مكانة مدينة 

جرش الأثرية كواحـــدة من أبرز الوجهات 
السياحية والثقافية في المنطقة.

وبيّـــن الخضيـــر أن الـــدورة الحالية 
ستشهد تنوعا واسعا في الفعاليات الأدبية 
والفنية، وعروض التراث والفلكلور للدول 
الشـــقيقة والصديقة المرتبطـــة مع الأردن 
باتفاقيات وبرامج للتبادل الثقافي، مؤكدا 
أن البرنامجين الثقافي والفني، إلى جانب 
حفل الافتتاح، ســـيحملان طابعا ينســـجم 
مع رمزيـــة الدورة الأربعين، والتي تتزامن 
مع كتابة الســـردية الأردنيـــة، على أن يتم 

الإعلان عن تفاصيلها قريبًا.

علي قاسم
كاتب سوري 
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هنا الزاهد تتصدر المشهد الفني بمشاريع جديدة
 القاهرة - تعيش الفنانة هنا الزاهد 
مرحلة فنية استثنائية، إذ تتزاحم 
على جدولها أربعة مشروعات 
جديدة توزعت بين السينما ودراما 
المنصات الرقمية، وتكشف عن 
توجه واضح نحو تنويع خياراتها 
الفنية وتقديم شخصيات أكثر عمقا 

وتنوعا، بعيدا عن النمطية.
علـــى صعيـــد الســـينما تســـتعد 
أمام هشام  لبطولة فيلم ”ملك الغابة“ 

ماجد من إنتاج أحمد الســـبكي، في إطار 
كوميدي اجتماعي تجســـد فيه شـــخصية 
فتـــاة قوية وطموحة تربطها علاقة معقدة 
بالبطـــل تتطور بين المواقف الإنســـانية 

والمفارقات الكوميدية. 
ويعيـــد الفيلم الثنائي إلـــى الواجهة 
بعد نجاحهما المشـــترك فـــي ”فاصل من 
اللحظات اللذيذة“، الذي أثبت أن الكيمياء 
بينهما تُشـــكّل عنصر جـــذب حقيقيا لدى 

الجمهور.

ولا يتوقــــف تعاونهما عند هذا الحد، 
إذ يجمعهمــــا أيضا فيلم ”بضع ســــاعات 
المأخوذ عــــن رواية محمد  في يوم مــــا“ 
صــــادق، في قصة رومانســــية إنســــانية 
تتقاطــــع فيهــــا مصائر شــــخصيات عدة 
خــــلال يوم واحد تحمــــل تفاصيله الحب 

والفقد والأمل. 
وتجسد هنا الزاهد إحدى الشخصيات 
الرئيســـية التي تعيـــش تحديات عاطفية 
ل عليه ليكون  بالغة التعقيد، في عمل يُعوَّ

من أبرز الأفلام الرومانســـية في الموسم 
المقبل. أما على صعيد الأكشـــن فتشـــارك 
المرتقب   “DOGS 7” ضيفَ شـــرف في فيلم
موسم عيد الأضحى 2026، إلى جانب كريم 
عبدالعزيز وأحمد عز، في عمل تشـــويقي 
ضخم تدور أحداثه حول عمليات إجرامية 
دوليـــة معقـــدة. وتُضفي مشـــاركتها على 
الفيلـــم قيمـــة مضافـــة تعكـــس ثقلها في 
المشـــهد السينمائي حتى في الأدوار غير 

المحورية.
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